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یقول الژرخ الفرنسی الشهير « مارسیل باتییون » أن مولف کتابنا 
) برتولومي دي لاس کازاس » آهم شخصية في تاریخ القارة الأميركية 
بعد مكتشفها « كريستوف کولومبوس ؛ ء وأنه ریا کان الشخصية 
التاريخية الوحيدة التي تستأهل الاهتمام في عصر اجتياح المسيحيين 
الاسبان هذه البلاد . 

لولا هذا الطران الکاهن الثاثر على مسيحية عصره وما ارتکبته 
من فظائم ومذابح في القارة الأمبرکیة لضاع جزء كبير من تاريخ 
البشرية . فاذا کان کولومبوس قد اکتشف لنا القارة » فان برتولومي 
هو الشاهد الوحید الباقی على أنه كانت في هذه القارة عشرات اللایین 
من البشر الذین أفناهم الغزاة بوحشية لا یستطیع أن یقف آمامها الا 
مستنکراً ها ء شاكاً في انسانية البشر الذین ارتکبوها ‏ متوجساً خائفا 
من تکرار بعض مشاهدها في عا صارت فيه السکین آبلغ الواعظين . 
وأتقى الأتقياء وسلطان ال حجج والبراهين . 

ولد « برتولومي دي لاس کازاس » عام ۷ م فی قشتالة 
الاسبانية > من أسرة اشتهرت بالتجارة البحرية . وکان والده قد رافق 
« کولومبوس » في رحلته الثانية إلى العالم الجديد عام ١٤٣۱م‏ ء أي في 


۷ 


السنة التالية لسقوط غرناطة وسقوط الأقنعة عن وجه اللوك الاسبان 
والکنیسة الغربية . كذلك فقد عاد آبوه مع ( کولومبوس » بصحبة عبد 
« هندي 4 فتعرف ) برتولومي ) على هذا العبد القادم من بلاد اند 
الحدیدة ۱ بذلك بدأت قصته مع بلاد امند وأهلها وهو ما یزال صیاً 
في قشتالة يشاهد ما یرتکبه الاسبان من فظائع بالمسلمين » وما يريقونه 
من دمهم وإنسانيتهم قبل أن يراهم يسفكون دم اهنود وإنسانيتهم ي 
العام الجديد . لقد جرى الدمیان بالخير اليقين آماغ عینی هذا الراهب 
الشائر على أخلاق أمته ورجال كنيستها ¢ وبعثشات تبشيرها : دم 
المسلمين ودم اهنود » سکان القارة الأميركية . 


وبعد أن آنبی لاس كازاس دراسة اللاهوت أبحر إلى جزيرة 
« سان دومينغو» ( وكان يطلق عليها في ذلك الزمان اسم الجزيرة 
الإسبانية ) عام ۱۵۰۲ . ثم عين كاهناً في عام ۱۵۱۳ . وكان بذلك 
آول راهب إسباني يعين رسمياً في بلاد ا مند الغربية التي اجتاحها 
الإسبان . 

وكانت هذه البلاد قد سميت ببلاد ا حند » وسمى أهلها بافنود 


بح 


لأن « کر ستوف كولوميوس ) حين وصا ال القارة الأميركية » ظبا 


ا حقوق التي أدت إلى إفناء الملايين من الابریاء . 

وعاش « لاس كازاس » فترة في « سان دومينغو» » ثم انتقل إلى 
كوبا . وما لبث أن قرف واشمأز من وحشية الغزاة بعد أن شاهد 
بعينيه المذابح الدموية التي ارتكبها المسيحيون في جزيرة کوب 
ووصفها لنا وصفاً مذهلا في كتابه الآخر « تاريخ امنود » . وكانت 
نقطة التحول في حياة ذلك الراهب الذي صار ملعوناً من أبناء أمته 
الاسبان ومكروهاً من كنيسته واخوانه الرهبان . أما الملوك الإسبان 
فكانوا يمعنون في غيهم كلا أمعن في النصح لهم . وأما اخوانه الرهبان 
فكانوا كا وصفهم أحد الزعماء امنود لا يعبدون إلا الذهب . ولقد 
وصفهم « لاس كازاس » بقوله : 


« كانوا يسمون الجازر عقاباً وتأديباً لبسط الهيبة وترويع الناس . 
كانت هذه سياسة الإجتياح المسيحي : أول ما يفعلونه عندما يدخلون 
قرية أو مدينة هو ارتكاب مجزرة مخيفة فيها.. مجزرة ترتجف منها 
أوصال هذه النعاج المرهفة » . 


لقد تعرى « لاس کازاس » من كل شيء . ول يبق منه إلا 
الإنسان . فا رأته عيناه لم یره أحد من العالمين . كان الإسبان الذين 


معه رهباناً وطفغا لا يرون في دم قتلاهم إلا الذهب الذي 


يسرقونه . أما «لاس کازاس » فلم يبق له من إسبانيته الا ال خجل 
والعار ومن مسيحيته إلا ال حیبة والرارة . وکان في شهادته التاريخية 
النادرة على إبادة سکان القارة الأميركية وحيداً فریداً . کان إنسانا 
لا إسبانياً ولا مسيحياً . ومع ذلك فان أحداً لا یستطیع أن يتهمه في 
دمه الإسباني » أو في دينه السيحي . 


وهذا أعظم ما في شهادة « لاس کازاس » على وحشية قومه 
السیحین . 

كان یتحدث عن الاسبان ویقصد المسيحيين . ویتحدث عن 
السیحیین ویقصد الاسبان . وکان يشكو ویتأم من القتلة الطغاة ومن 
التبشر والبشرین . وانه كثيراً ما كان يصف لك القاتل والبشر في 
مشهد واحد فلا تعرفب ممن تحزن : آمن مشهد القاتل وهو یذبح 
ضحيته أو يحرقها أو یطعمها للکلاب » أم من مشهد البشر الذي تراه 
خائفاً من أن تلفظ الضحية آنفاسها قبل أن یتکرم علیها بالعماد 
فبرکض إليها لاهثاً يجرجر آذیال جبته وغلاظته وثقل دمه لینصرها بعد 
آن نضح حسدها بالنار أو اغتسلت بدمها ء أو التهمت الکلاب نصف 
أعضائها وأحشائها . 

ونقل إلينا صوراً ساخرة عن طريقة التبشیر حين كانت ا حملة 
تصل إلى الدن والقری امندية بعد منتصف اللیل ۰ وکانت تعلن على 
امنود باللغة الاسبانية التي لا یفهمها آحد : 


ويا سکان القرية ( أو الدینة ) إننا نعلمکم بوجود له » ووجود 
ر تاتا » ووحود ملك قشتالة سد هذه الاراضم » فاح جوا اعلنےا 


ارتکبوها باسم التبشير» . . « لقد ظل الاسبان طوال هذه السنین 
یکتبون ویزعمون أن اللہ آرسلهم لفتح هذه البلاد التي كانت آمنة 
مطمئنة » وأن الله هو الذي نصرهم على هذه الامم . کانوا يحمدون 
الله في صلواتهم ويشكرونه لأنه أعطاهم كل هذه ا خیرات » ولأنهم 
قاموا بكل هذا الطغيان » . 

وم یکن « لاس کازاس » ا ي و بل كان يعتذر من 
عجزه عن وصف کل ما جری . ويعتقد أنه ليس هنالك من يستطيع 
آن یسرد ما حصل فعلا . إن العقل احسور وا خیال احموح لیعجزان ‏ 
عن الفهم والاحاطة . فابادة عشرات اللایین من البشر في فترة لا 
تتجاوز الخمسين سنة هول ۸ تأت به کوارث الطبيعة . ثم إن کوارث 
الطبيعة تقتل بطريقة واحدة . آما السیحیون الاسبان فکانوا یتفننون 
ویبتدعون ویتسلون بعذاب البشر وقتلهم . کانوا بجرّون الرضیع من 
بين يدي أمه ویلوحون به في الهواء » ثم يخبطون رأسه بالصخر أو 
بجذوع الشجر ‏ أو يقذفون به إلى أبعد ما يستطيعون . وإذا جاعت 
کلاہم فطعو لها أطراف أول طفل هندي يلقونه. ورموه إلى 
أشداقها » نم اتبعوها بباقي الجسد . وان الرء لا يستطيع آن یصدق 
أن الإسبان امسيحيين الذين جاژوا إلى العام الجديد ليبشروا بدين 
- «الحبة » كما يزعمون کانوا يقتلون الطفل ويشوونه من أجل أن يأكلوا 
لحم كفيه وقدميه قائلين : إنها أشهى لحم الإنسان . 

یکونوا یقتلون بل یتلذذون بالقتل › و يكونوا يعذبون 
ویبطشون » بل کانوا یستمتعون ویطربون لشهد العذاب والبطش . 
ولقد اخترعوا في فن التعذیب ما يضاهي اختراعاتهم في فنون القتل . 
وسأترك للقاریء أن یعرف ذلك من شهادات المؤلف التي ترکها لنا في 


۱۱ 


هذا الکتاب النادر . إنها شهادات هزت آعیاق الکشبرین من آبناء 
آوروبا وأميركا حين نشرت > وترکتهم یعیدون النظر في تاريخهم 
وأخلاقهم وديانتهم السيحية » شهادات على إبادة آمة من عشرات 
اللایین من البشر › أو على ما يسميه « لاس کازاس » بدمار بلاد 
ا مند . ۱ 


كانت القرارات البابوية هى التی منحت ملوك اسبانیا حق امتلاك ' 
الأراضى ما وراء البحار . وكان هذا الحق يعنى ء كما تحدث عنه 
مؤلف كتابنا : یہب البلاد وإفناء العباد . وكانت القرارات البابوية 
تقضى بأن يكون التبشير أولاً . والاستعمار ثانياً . أي أن يكون 
للرهبان أولوية على العسكر الغزاة » وأن تكون الغنائم للكنيسة كا 
الدولة . واكتشف الرهبان أن العسكر قد تولوا أمر التبشير بأنفسهم 
وعلى طريقتهم » وأن ذهب العالم الجديد قد « طار » من يد الكنيسة . 
و يبق أمام الرهبان إلا الشكوى . ويصف نا « لاس كازاس » بعضص 
الرهبان پلهئون وراء الذهب . ويحدثنا عن رئيس الطارنة الذي كان 
يرسل خدمه ليأتوه بحصته منه . لقد کانوا جمیعاً متفقين على سرقة 
البلاد . عسكراً ورهباناً . هؤلاء یریدون الذهب بتعذیب الاجساد 


ہے ۳ 


دامت جرائم عسكره ورهبانه 5 داحل إسبانيا ا تقل فظاعة عن 
جرائم عسكره ورهبانه في العالم الجديد ؟ كان الإسبان » باسم الدين 
الذين ألقوا سلاحهم . وتجردوا من وسائل الدفاع عن حياتهم 
ا حدید . لقد ظلوا يسومون المسلمين أنواع التعذیب والتنكيل والقهر 
ساموا اهنود تعذيباً وفتکا واستأصلوهم من الوجود ۰ 


كانت محاكم التفتيش التي تطارد المسلمين وتفتك مهم ورجال 
التبشير الذين يطاردون امنود ويفتكون مهم من طینة واحدة تدل على ما 
وصلت إليه قلوب أولئك المزعومين على المسيح عليه السلام من غلظة 
وقسوة ووحشية . 
وواضح من وصف المؤلف أن انود الذين آبادهم الاسبان کانوا 
من أكثر شعوب ذلك الزمان براءة وطيبة » وقد كان هذا مقتلهم . 
فكلا سمعوا بوصول الاسبان إليهم خرجوا إليهم مرحبين يحملون 
إليهم الحدايا . وكان الإسبان دائماً يأخذون منهم الحدايا ويقتلونهم على 
- الفور » أو يدعونهم إلى سفتهم ليبحروا بهم ويبيعوهم عبیداً . وكان 
هذا « السیناریو » يتكرر في معظم القرى والمدن الهندية . . ومع ذلك 
ظل اهنود لا يصدقون أن بإمكان هؤلاء أن يقتلوهم . ولم يعرفوا اذا 
يقتلونهم . وقد قال عنهم « لاس كازاس » : « إن هذه الشعوب أسعد 
أهل الأرض > ون بلادهم أسلم بلاد الله وأكثرها طمأنينة . . . إنها 
شعوب رضية لا تعرف الشر » طيبة بالغة الوفاء » بل إنها اکر 
الشعوب تواضعاً وصبراً ومسالمة وسكينة . إنها لا تعرف الضغينة ولا 
۱۳ 


الصخب ولا العنف وا خصام . شعوب تجهل ا حقد وسوء الطوية . 
وتعف عن الثار والانتقام . شعوب مرهفة ناحلة هزيلة لا تطيق 
أجسادها الرهق » وسرعان ما هلکها الرض . . . ولقد غثی الاسبان 
هذه ا خراف الودیعة غشیان الذئاب والنمور والأسود الوحشية التی ۸ 
تجد طعاماً أياماً وأياماً . . » . 

ألا ترى أنهم فتكوا بهم كا فتكوا بنا فأصابوهم وأصابونا في مقتل 
واحد . ألا ترى أن ا حروب الصليبية لم تتوقف عن حملاتها العلنة الا 
بعد أن اكتشف الغربيون ما يطفىء عطشهم إلى الذهب والدم في 
القارة الأميركية . ألا ترى أن هذه الحملات لم تعد إلى بلادنا بصورتها 
الجديدة إلا يوم استنفد الغربيون أغراضهم من القارة الأميركية 
فجعلوها لهم أرضاً وتاريخاً وديناً ء کا كانوا يريدون لبلادنا أن تكون 
هم أرضاً وتاريخاً ودیناً . وما زالوا يريدون . وأنها سيرة تتكرر هنا 
وهناك . . سيرة البندقية والتوراة التى تروى هنا لول مرة لقراء العربية 
فتسد فراغاً كبيراً حول أصل هذه الابادات وأخلاق أهلها وجنسهم 
ودينهم . 

في عام ٤‏ قرر « لاس کازاس » أن يضع قانوناً لام صلاح ۰ 


السیحیون الاسبان في فنزویللا ء ىا شاهد انود وهم یثورون لول 
مرة على هذه المذابح والفظائم ء وکیف أن الأمبراطور الاسباني أرسل 
حملات تأدیب تميزت بوحشیتها الشدیدة . وارتکبت مزیداً من 
المذابح . بل إن أتباع « لاس کازاس » من الرهبان اشترکوا فیها 
واستشروا . 

وكان هذا الفشل المر منعطفاً حاسماً في حياة هذا الكاهن الثائر 
فتخلى عن كل أملاكه . وأقلع عن التعاون مع الاسبان نهائياً . 
وانصرف إلى الدراسة والبحث . وكتب رسالته الشهيرة إلى المجلس 
الإسباني عام ۱۵۳۱ م قائلا فيها : 


لقد قال السید السیح : «هأنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب » . 
فلماذا يا سادتي ترسلون الذئاب الجائعة التوحشة التي تذبح وتهلك 
النعاج ؟ . 


وأحرز « لاس كازاس » شيئاً من النصر في عام ۰ حن منحه 
حاكم غواتیمالا الاسباني منطقة « حراما » أوكل إليه أمر تحويلها إلى 
أرض سلام . . . غير أن موجة التهديد والعدوان ثارت عليه في كل 
الامبراطورية الإسبانية فأخفقت التجربة . لكنه لم ييأس » بل توجه 
إلى مدريد وواجه الأميراطور . وأقنعه بوضع قوانين الإصلاح الداعية 
إلى إلغاء عبودية اهنود وإبادتہم ء وهي القوانين التي لم تنفذ أبداً ء ثم 
طويت في أدراج النسيان . 

وعاد إلى المكسيك عام ٥٥٤١‏ ء ولم يبق فيها أكثر من عامين زهق 
فیهیا من عنت المستعمرين الغزاة ومظالمهم . وحين طالب بتدخل 
القضاء ضحك منه القضاة وتخلوا عنه ىا تخل عنه أعضاء أسقفيته . 


و ۱ 


ثم تعرض للسباب والشتائم والاهانات من إسبانيا ومن البلاد 
الغزوة . . وکلها یجمع على أنه عدو لاسبانیا . 

وکانت نہایة التجر بة المرة الى عاد بعدها إلى إسبانيا . وأمضی 
السنوات العشرین الأخيرة من حیاته في عزلة کاملة يؤلف ويرد على 
التهم التي توجه إليه . 

وبعد » فهذا هو الکتاب الثاني من سلسلة « من أجل الحقيقة ». 
بعد کتاب « السیح الدجال » للفیلسوف نيتشه . وانه لينشر لأول مرة 
بالعربية لإضاءة هذا الحانب الظلم من الاجتیاحات السيحية . 

| إن أحدآ لا یعلم كم عدد المنود الذين آبادهم الغزاة الاسبان . 

ثمة من یقول انبم مائتا ملیون » ومنهم من بقول إنهم آکثر . آما لاس 
کازاس فیعتقد آنهم ملیار من البشر . ومهیا كان الرقم فقد كانت 
تنبض بحياتهم قارة أكبر من آوروبا بسبعة عشر مرة ء وها قد صاروا 
الآن أثراً بعد عين . 


الناشر 


مقدمة المؤلف 


من الطران برتولومي دي لاس کازاس 
إلى سمو أمير بلاد إسبانيا العظم مولانا دون فیلیب 


... اننی أرید آن أحدثکم یا سمو مولاي عن الشرور والائام » 
وعن الدمار واخراب في هذه المالك الكبيرة » آقصد هذا العالم الجديد 
الشاسع المسمى ببلاد افنود [ ا حمر] التي وهبها الله لملوك قشتالة 
وأناطها بهم ليسوسوها ويصلحوا أمرها وہدوا آهلها إلى المسيحية 
فينعموا عليها بأمل الدنيا والآخرة . 

وان المرء لا يستطيع أن يتخيل أبداً أن في قدرة البشر أن يقوموا 
بمثل هذا التخريب . لقد عشت في بلاد هذه الشعوب الندية اکر من 
خسین عاماً وشاهدت بام عینی ما ارتكبوه من فظاعات وجور . ولو 
أن سموکم علم بالنزر الیسیر من هذه الفظائع لتوسل إلى جلالتها أن 
منع الطغاة من طغيانهم باسم الفتوحات . إن کل ساح باستمرار 
الفتوحات یعنی ساحاً بتكرار الفظاعات . فا تلقاه الشعوب المندية 
aN‏ لااو ON‏ 
وضعياً كان أم میا . نها أفعال مرذولة ملعونة » ولهذا عزمت على أن 
آبریء ساحتي من هذه ا جحریة بأن لا أسكت عنها . وآن أحدثكم عا 
جناه الطغاة وعما آزهقوه من آرواح وآذوه من آجساد . عزمت على أن 
أكتب عن النزر اليسير منها لأنني عاجز في ا حقیقة عن أن آکتب عنبا 
۹ 


كلها . ولقد آردت أن آوجز لأجعل آمر قراءتها يسيراً على سموکم . 

وكان رئيس أساقفة طليطلة قد طلب مني رواية هذه الأحداث ؛ 
وقدمها إلى سموكم . ولعلکم ۸ تطلعوا عليها ء أو لربما نسيتموها في 
غمرة مشاغلكم الملكية التعددة أو أسفاركم الطويلة في البر والبحر . 

ثمة استهتار وطيش یتعاظمان في أنفس هؤلاء الذين يسفكون كل 
هذه الدماء » ويستأصلون هذه الأراضی الشاسعة من أهلها وأصحامها 
بقتل مليار من البشر » وبنیب الكنوز التي لا تقدر بأثان . إنهم 
يحتالون بأساليب مختلفة من أجل أن تسمحوا لحم بالضی في الفتوح 
التي لا يكن السیاح بها من غير الاعتداء على حرمات الله » واختراق 
القوانين الطبيعية » ومن غير اقتراف الخطايا المنكرة التي تستأمل 
العذاب الشديد . 

لهذا رأيت لزاماً علي أن أقدم لسموكم رواية شديدة الإيجاز 
لتاريخ طويل من الأذى والدمار 0 بد من كتابة هذا التاريخ ذات 
يوم . إنني أتوسل إلى سموكم أن تقرأوا هذا الكتاب وأن تولوه 


بالعطف والرعاية اللتين تولونه| رعيتكم الوفية . وإنني أتمنى عليكم أن 
تس حي | حا :یا وكق'ى هأ رم قم هام Î‏ اأ ٠‏ ور ۳ م هاگ ہے۱ “i‏ 


رواية موجزة جدا 
لدمار بلاد ال ميل 


اکتشفت بلاد امنود [ ا حمر ] سنة ۱٤٤١‏ ۰ ثم استوطنها الاسبان 
في السنة التي تلتها » وتدفقت علیها جموع كبيرة منبم على مدی تسعة 
وأربعين عاماً . آما ول آرض دخحلوها فهي التي تسمى بالحزيرة 
الإسبانية السعيدة الواسعة التي يبلغ محیطها ستائة فرسخ والتي تطوقها 
جزائر أخرى متعددة واسعة . ولقد رأيناها جمیعاً مكتظة بالسكان من 
ال مهنود الحمر كأي أرض أخرى مأهولة في العالم . 

وكان أقرب مكان إلى اليابسة يبعد عن الجزيرة ۲۵۰ فرسخا . 
ولٰذہ اليابسة عشرة آلاف فرسخ من الساحل المعروف . وفي كل يوم 
تكتشف مساحة إضافية . كل هذه الأراضى التی تم اكتشافها حتى عام 
۱ كانت تعج بالحياة والبشر كأنها خلایا النحل » حتى ليخيل إلى 
الرء أن الله أحل فيها أكر عدد ممكن من البشر . 

خلق الله هذه الشعوب الغفيرة رضية لا تعرف الشر والرياء . إنها 
شعوب طيعة بالغة الوفاء لأسيادها الطبيعيين وللمسيحيين الذين 
تخدمهم . بل إنها أكثر الشعوب تواضعاً وصبراً ومسالمة وسكينة . إنها 


۳۳ 


لا تعرف الضغینة ولا الصخب و العنف وا خصام . شعوب تجهل 
ا حقد وسوء الطوية ‏ وتعف عن الثأر والانتقام . شعوب مرهفة رقيقة 
ا حاشیة ناحلة هزيلة لا تطیق آجسادها الرهق ء وسرعان ما ہلکھا 
الرض مها كان . إن آبناء آمرائنا ونبلائنا الذین ترعرعوا في ظل الرفاه 
والرخاء وخضرة الحياة آقوی عوداً منها » بل آشد بأساً من فلاحیها . 
شعوب فقيرة لا تملك الوفر بل تعف عن متاع الدنیا . لهذا لا تعرف 
الکبر وا جشع والطموح . ولیس طعامها بأحسن أو آکثر أو تعس من 
طعام الرهبان في الصحاری . وتراهم عراة هشون لا یسترون الا 
عوراتهم . ویغطون آجسادهم بغطاء من القطن . یفترشون الحصر › 
وینامون في ما يشبه الشبكة العلقة . ۱ 


إن لهم ذهناً ثاقباً شدید الوضوح . وهم أذكياء منفتحون لكل 
عفيذة صالحة وتراهم يلحون على معرفة الشاردة والواردة . إن كثيراً 
من الإسبان ‏ غير الكهنة ‏ یعترفون بأنهم لا يستطيعون أن ينكروا طيبة 
آنفسهم وميد خصاهم . ولرعا كانت هذه الشعوب أسعد أهل 
الأرض لو آنها عرفت الله . 


لے 
إن جزيرة كوبا التي تبلغ ساحتها ما یفصل روما عن 
« فاللادوليد » خاوية على عروشها لم يبق من أهلها ديار . أما جزيرتا 
سان خوان وجامايكا الآمنتان المطمئنتان فجزيرتان سعيدتان كبيرتان 
ولكن أقفر من أهلة ملحوب . وهنالك ستون جزيرة مثلهها على تلك 
الحال . إن أبشع جزيرة فيها أكثر خصباً وأبهی جالاً من حدائق ملك 
اشبيلية . كانت أسلم بلاد الله وأكثرها أمناً وطمانينة وكان یسکنا 
سم جل )بق د احد ۰ فقد آفی الاسبان 
هلها وهم يطردونهم إلى الجزيرة الإسبانية التي آنید سكاهما . لقد 
۷ مركب إسباني وطاف على هذه الحزر ثلاثة أيام بحثاً عمن لعله 
نجا من آهلها بعد « احصاد » » فلم يعثر على غير آحد عشر ناجيا . 
وهنالك أكثر من ثلاثين جزيرة مجاورة لسان خوان كلها أقفرت وأفنی 
أهلها . 
أما على اليابسة فإننا على يقين من أن رجالنا الإسبان قد اجتاحوا 
ونهبوا أراضي كانت عامرة بأهلها الطیبین فصارت اليوم صحراء . لقد 
هبوا أكثر من عشر مالك أكر من كل إسبانيا وأراغون والرتغال 
مجتمعة » وتبلغ مساحتها ضعف ما بين اشبيلية والقدس » أي أكثر من 
ألفي فرسخ . وطوال هذه السنوات الأربعين أبيد أكثر من اثني عشر 
: ملیوناً من الرجال والنساء والأطفال ظلماً وعدواناً جراء طغيان 
المسيحيين وأعالهم الجهنمية . هذا رقم مؤكد على الرغم من أنني 
أعتقد » مطمئا إلى اعتقادي > أن عدد الضحايا يتجاوز خسة عشر 
مليوناً . 
إن الذين ذهبوا إلى هناك من أدعياء المسيحية أبادوا الشعوب 
المندية الوادعة ومحوا ذكرها من وجه الأرض . إما بالاجتياحات 


۲۵ 


لم يشهد مثله البشر وم تعرفه الدواب . آما من كان يحلم باحرية أو 
یفکر فیها أو محاول الخلاص من عذاباته كا يفعل ذلك کل انسان 
فمصیرہ القتل . عذ من ذلك إلى آنواع منوعة من اور والطغیان 


الجهنمي والتخریب . 


قتل السیحیون كل هذه الأنفس البهية وفتكوا كل ذلك الفتك " 
باسم الدين لیحصلوا على الذهب ویکتنزوا النروات ويصلوا إلى مراكز 
أكبر من أشخاصهم . إن جشعهم وتطاول شهواتهم الجامحة آودی بهم 
إلى احتقار هذه الشعوب المتواضعة االة الودودة ونہب ثروات هذه 
الأراضي الخصبة البهيجة . ( إنني أقول الحقيقة لأنني شاهدتما بام 
عيني ) . كان المسيحيون ينظرون إلى الهنود ا حمر لا كا ينظرون إلى 
الحيوانات ( ويا ليتهم اعتبروهم حيوانات ) بل أقل قدراً من الدواب 
وأحط شأناً من الزبل . 

هكذا كانت حياة هؤلاء الناس وأرواحهم [ في أعين الإسبان ] » 
وفذا مات منهم العدد الغفير قبل أن يعرفوا حلاوة الإيمان ومن غير أن 
يتذوقوا القربان المقدس . ثمة حقيقة مؤكلة أجمع عليها الاسبان 


عن الجزيرة الإسبانية 


أسلفنا أن الجزيرة الإسبانية كانت أول بقعة اجتاحها المسيحيون 
وابتدأوا منها بالتخريب وحملة الفتك الكبيرة هذه الشعوب . كانت 
أول جزيرة عاثوا مها وأبادوا سکانها . في البدء سبوا النساء والأطفال 
ليستخدموهم کا يشاؤون . ثم راحوا يسرقون طعامهم فلم يكتفوا با 
كان اهنود يقدمونه لهم عن رضا ونفس طیبة سخية . كان كل هندي 
يعطي ما وسعه العطاء برغم شح مورده وضيق ما بين يديه وما ينتجه 
بجهده المتواضع . فیا کان يكفي ثلاث أسر هندية » كل أسرة من 
عشر أنفس » ولدة شهر › يلتهمه المسيحي أو يفسده في يوم واحد . 
وحين رأى امنود كل هذا العنف والتفظيع بدأوا يعرفون أن هؤلاء 
الرجال لم ينزلوا من السماء » وصار بعضهم يخبىء طعامه أو ييرب من 
: هؤلاء البشر القساة ويختفي في الغابات . كان المسيحيون يطاردونهم 
ويختطفون أسياد القرى . وقد بلغ بهم الطيش والتراذل أن اغتصب 
قبطان مسيحي امرأة حاكم الجزيرة وامرأة أشهر نبلائها . آنذاك راح 
اهنود ا حمر یبحئون عن وسائل لطرد السیحیین » وحلوا السلاح ۱ 
ولکنه كان سلاحاً ضعیفاً غير هجومي . بل کان أعجز عن القاومة 
والدفاع . لذلك كانت حروہہم أشبه بألعاب الصبیان . 


۳۷ 


آما السیحیون فعاقبوهم بمذابح لم تعرف في تاريخ الشعوب . 
کانوا يدخلون على القری فلا یترکون طفلا أو حاملا أو امرأة تلد إلا 
ویبقرون بطونہم ویقطعون أوصا حم كا یقطعون ا خراف في الحظيرة . 
وكانوا يراهنون على من یشق رجلا بطعنة سكين ء أو یقطع رأسه أو 
يدلق أحشاءه بضربة سيف . كانوا ينتزعون الرضع من أمهاتهم 
ويمسكونهم من أقدامهم ويرطمون رؤوسهم بالصخور › أو يلقود بهم . 
في الأنہار ضاحكين ساخرين . وحين يسقط في الماء يقولون : « عجباً 
إنه يختلج » . كانوا يسفدون الطفل وأمه بالسيف [ كما تسفد قطع 
اللحم بالسفود ] ء وينصبون مشانق طويلة » ينظمونها مجموعة 
مجموعة » كل مجموعة ثلاثة عشر مشنوقاً » ثم يشعلون النار ويحرقونهم 
أحياء . وهناك من كان يربط الأجساد بالقش اليابس ويشعل فيها 
النار : هكذا أحرقوا ا منود ا حمر وهم أحياء . 

كانت فنون التعذيب لديم أنواعاً منوعة . بعضهم كان يلتقط 
الأحياء فيقطع آیدیهم قطعاً ناقصاً لتبدو كأنها معلقة بأجسادهم » ثم 
یقول شم : « هیا احملوا الرسائل » . أي : هيا أذيعوا الخير بين أولئك 
الذین هربوا إلى الغابات . آما آسیاد اهنود ونبلاژهم فکانوا یقتلون 
آ٠‏ “م ی 1ا مشاه م٠‏ اضر ان رن فقا الل ات ثم باط 


ختهم . رأيت ذلك بنفسي . وراد یت فظائع ارتکبها السیحیون آبشم 
منہا . أما الذين هربوا إلى الغابات وذرى الجبال مدا عن هذا 


الوحوش البشرية الضارية فقد روص هم السیحیون كلاباً سلوقية 
شرسة مت ۔ هم » وکانت كلما ر رات واحداً منہم انقضت عليه ومزقته 


یت رس 2 . وحين كان 0 امو يقداون مسیحیا دفاعا 
5 بںحیاة مائة هندی ۳ 


۹ 


عن امالك 
التى كانت في احزيرة الإسبانية 


كان في هذه الجزيرة ء قبل إفنائها . حمس مالك أساسية يحكمها 
خمسة ملوك أقوياء يخضع لهم الأسیاد . وكان اسم المملكة الأولى 
« ماغوا » وتعني تملكة السهل الخصيب . وهي من أجمل مالك العام » 
تمتد على ثانين فرسخاً من بحر اخنوب إلى بحر الشمال » ویبلغ 
عرضها خمسة فراسخ في بعض الأطراف وث‌انية فراسخ أو عشرة في 
آطراف آخری . وتحيط بها من آطرافها سلاسل الحبال الشاهقة . إن 
فیها آکثر من ثلاثين ألف نہر ومسیل . ومعظم هذه الانبار غني 
بالذهب الثمين . أما اسم ملکها فهو « غواریونر » . وقد كان له عدد 
من الاتباع والأسیاد . بل إن سيدا واحداً من هؤلاء کان قادراً على أن 
مجند للملك ستة عشر آلف مارب . كان اللك لین العريكة خلوقاً 
مسالا ء وکان وفيا للوك قشتالة ء یأمر في كل عام واحداً من رعایاه 
الأغنياء أن يقدم جلجلا ممتلئاً بالذهب لملوك قشتالة » ثم اضطر بعد 
ذلك إلى جعله نصف جلجل ذلك لأن امنود غير بارعين في استخراج 
الذهب . واقترح الملك أن يعوض عن ذلك بأن يزرع الاراضي الممتدة 
بين « ایزابیلا ) و« سان دومینغو » وأن یقدم محاصیلھا لملوك قشتالة . 
0 + للحاکم الاسباني الذي كان یفضل الذهب عل 


۳۱ 


الحاصیل الزراعية . وبدلاً من شکر اللك بعث بقبطانه السيحي 
الفحل إلى اللك فاغتصب امرأت ته . ولم یثار الملك » > بل قرر أن مهبرب 
وحيداً وختفی فی الغابات حيث مات بعيداً عن وطنه ومملكته . 


آما المملكة الثانية فکانت تسمی « مارین » وقد شيد فيها الاسبان 
مرفاً ملکیاً . كانت « مارین » أكبر من مملكة البرتخال » وکان شعبها 
آمناً سعیداً . وفي جباها مناجم غنية بالنحاس والذهب . آما اسم . 
ملکها فهو « غواکاناغاری » وكان یتبعه عدد من الأسياد الذين أعرف 
معظمهم . وحين وصل الأميرال العجؤز إلى المملكة استقبله الملك 
بحفاوة بالغة » هو وجیع السیحیین الذين معه . وقد عاملهم بتسامح 
ونبل ولياقة لم يعرفوا لها مثیلا في بلادهم بل من أهليهم . ٿم حين علم 
الملك بأن السفينة التي كانت تحمل المؤونة قد غرقت أمدهم بكل 
حاجتهم ومبرتهم . غير أن هذا كله لم یضع ۰ فقد هين هذا اللك 
الطيب ونهب » وتاه في الغابات . أما أتباعه فمنهم من قتل على يد 
المسيحيين ومنہم من أتلفت أراضيه ومات من شدة العذاب . 


اسم المملكة الثالثة « ماغوانا » ۽ وهي ا 


فیها الا بعض النساء والأطفال . حینذاك قرر السیحیون أن 
یقتسموهم بحجة آنهم سيهدونهم إلى الدين الكائوليکي . بذلك ملك 
هژلاء الأجلاف الأفظاظ رقاب هذه الأنفس البریئة » فکانوا یسوقونہم 
إلى العمل طوال النپار وینعون عنهم الطعام » بل کانوا یرمون الیهم 
الأعشاب بحجة آهم لیسوا بشراً بل حیوانات . وشیثا فشيئاً مات 
الأطفال » وماتت النساء في الحقول والزارع . بذلك آخلیت الجزيرة _ 
من أهلها في غضون سنوات ؛ وحل ملهم هؤلاء الأفظاظ الغلاظ 
الذین أصم الله قلوبہم وعقوطم . 


عن جزيرة كوبا 


زحف الاسبان على جزيرة كوبا العامرة بالبشر في ۱۵۱۱ . وكان 
فيها زعيم قبلی مرموق يدعى « هاتوى » هرب إليها مع عددٍ كبير من 
البشر حين اجتاح الاسبان الجزيرة الإسبانية . ولا علم بأن الإسبان 
وصلوا إلى كوبا جمع رعيته وقال لهم : لقد سمعت بأن الإسبان 
قادمون . إنكم تعرفون ما قد جرى في جزيرتنا . وإنهم قادمون إلى 
هنا ليفعلوا هنا ما فعلوه هناك . هل تعلمون لاذا يفعلون ذلك ؟ قال 
له بعض المنود البسطاء : انبم يفعلون ذلك من أجل ربهم الذي 
يعبدونه ويقدسونه . إنهم يريدوننا أن نؤمن به ولهذا یقتلوننا . وكان 
« هاتوی » يملك سلة صغيرة ممتلئة بالذهب . فابتسم وقال لهم : هذا 
هو رب المسيحيين . إنه رب الذهب . هيا نرقص له ونرضيه » فرعا 
سمع دعاءنا وأمر المسيحيين بأن لا یذبحونا . وصرخوا جميعاً : 
حسناً. حسناً . ثم رقص الناس حتی الإنهاك » بعدها قال 
« هاتوى » : اسمعوني جيداً . سوف أرمي بهذا الذهب في النہر لأنهم 
سوف يقتلوننا بسببه . وكذلك فعل . 

وعندما عرف المسيحيون بذلك علقوا مشنقته . ثم جاءه راهب 
من أخوية القديس فرانسوا بهديه إلى الإيمان السيحي قبل موته . وم 
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يكن زعیم القبيلة قد سمع عن ذلك من قبل . وقال له الراهب أن 
عليه أن يغتنم هذا الوقت القصیر قبل موته ويؤمن . لأن إيمانه سوف 
يدخله ان وإلا إلى النار . وسأل زعيم القبيلة الراهب : هل 
هنالك مسيحيون في الجنة ؟ قال الراهب : معظمهم هناك . عندها 
قال الزعيم الهندي من غير تردد : إنني أفضل دخول النار عن أن 
آلتقي بكم في الجنة . أرسلني إلى النار . هكذا صارت سمعة 
المسيحيين في بلاد الهند بفضل ما ارتكبوه من فظائع . 


مرة جاءنا اهنود لاستقبالنا محملین بالهدايا والخيرات . وقد أعطونا 


وماذا فعل المسيحيون لشكرهم ؟ استولى الشيطان على قلوهم 
فجأة فراحوا يقتلونهم بالسكاكين بلا سبب ولا مبرر . ولقد قتلوا أمام 
عینی أكثر من ثلاثة آلاف إنسان رجالاً وأطفالاً ونساء . لقد شاهدت 
وحشية لم يرها قبلى بشر ء ولا خطرت على بال إنسان . 

ومرة توجهت مع حاكم المنطقة إلى هافانا . وقبل وصولنا بأيام 
بعثت إلى أسياد المنطقة رسلا أطمئنهم وأضمن هم أن لن يؤذيهم 
أحد . ذلك لأن الأرض كلها زلزلت ما سمعت ع محازرنا . وحن 


وأذكر قصة الضابط الذي منحه الحاكم ثلاثائة هندي فلم يبق 
منہم بعد ثلاثة أشهر غير ثلاثين . وأعطاه الحاكم أيضاً عدداً الا 
فقتلهم أيضاً . وكان كلما زيد في العطاء زيد في التقتیل إلى أن مات . 
ليت الشيطان يأخذ روحه . 


وخلال إقامتي في الجزيرة أربعة أشهر توفي أكثر من سبعة آلاف 
طفل لأن أهلهم كانوا يصطحبونهم معهم إلى مناجم الذهب . ولقد 
زات امور ] أفظع عندما كان الاسبان يصطادون امنود اللاجئین إلى 
الغابات والكهوف . هكذا أبادوا أهالي كوبا عن بكرة أبيهم . لقد 
شاهدتها عامرة بالناس . وأي أسى مر ينتاب المرء عندما يراها بعد 


ثلاثة آشهر صحراء مو حشة . 
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غزو اليابسة 


في عام ۱۵۱6 توجه حاكم جبار إلى اليابسة . كان طاغية فظاً لا 
يعرف قلبه الشفقة أو الرحمة . كان أداة حقيقية في يد الغضب 
الإ مى . وكان مصرًاً على أن يملأ هذه الأرض بكثير من الاسبان . 


وکان غيره من الإسبان قل سبقوه إلى الياسة . فقتلوا ونهبوا . 
لکنهم ۸ یتوغلوا بعیداً . أما هذا ا حاکم فقد تجاوز في تعذیبه للهنود 
کل الذین سبقوه إلى ا حزر ء فقد آغار على آکثر آراضی انود سعادة 
ورخاء » وهي آراض, تمند إلى أكثر من مسمائة فرسخ وتصل إلى 
مقاطعة « نيكاراغوا ») . کان فيها أسياد عظام ومدن مهمه وثروات 
ذهبية هائلة . 

عرفت قبطاناً قام بحملته في هذه اليابسة فقتل أكثر من أربعة آلاف 
انسان . روی لي الراهب « فرانشیسکو سان رومان » الذي رافق 

وحین کان الاسبان يريدون أن ينهبوا قرية أو یسرقوا ذهبها 
وخبراتہا یصلون إليها بعد منتصف اللیل . وساعتها یقرآون على اهنود 
الساکین الغارقین في النوم « فرمان » فتحهم ( بالاسبانية التي لا یفهمها 


۳۹ 


کل السکان ) » ویقولون فيه : یا زعماء قبائل اهنود » ويا سکان 
القرية . إننا نعلمکم بوجود له واحد ء وبابا وملك قشتالة سيد 
هذه الأراضی كلها ء فاخرجوا وأعلنوا الطاعة له والا فاننا سنعلن 
الحرب علیکم ونقتلکم . ومع طلوع الفجر كان الاسبان یدخلون على 
هؤلاء الساکین الأبریاء النيام فیحرقون منازشم القشية وحرقون 
الأطفال والنساء وهم أحياء » كما حرقون الرجال قبل أن یستیقظوا . . 
كانوا یقتلون من يشاؤون . ويعذبون من يقبضون عليه حتى الموت 
ليدهم على القرى الأخرى الغنية بالذهب . وأما من لا يقتلونه 
فیسمون على جلده شارة الرق بميسم من حديد . وحين تخمد النيران 
في البيوت يسارعون إلى نہب الذهب منها . 

ذلك دأب الحاكم ودأب المسيحيين الأشرار الذين أقاموا معه في 
ا حزیرة من ۱۵۱6 حتى ۱۵۲۲ . كان ذلك شأن ضباط اللك أيضاً 
كما هو شأن رئيس المطارنة في هذه الجزيرة » فقد كان هو أيضاً يرسل 
خدمه ليأتوه بحصته من الذهب . 

لقد سرق الإسبان من هذه المملكة أكثر من 40۰ مليون غرام من 
الذهب . وأعتقد أن هذا أقل من الرقم الحقيقي . ولم يبعث الإسبان 


كل هذه الكمية من الذهب طوعاً فلا شك في أنه يملك أضعاف 
أضعافها . وكان المسكين قد أعطى الحاكم كل ما یلك من الذهب . 
لکن الحاكم لم يصدق » وأمر جنوده بتعذيبه لعله يعطي المزيد . وبا 
أن الزعيم الهندي لم يكن یلك فعلا أكثر ما أعطى فقد استمروا في 
تعذيبه . ثم ربطوه إلى وتد في الأرض وأشعلوا النار تحت أقدامه . 
وظل على هذه الحال من العذاب إلى أن « سال نخاعه على آخص 


قلميه ) ! . 


وذات مرة خرجت فرقة من الحنود للنبب » ووصلت إلى غابة 
اختبأ فيها عدد من امنود خوفاً من وحشية السیحیین وجرائمهم . 
وانقض الحنود عليهم فقتلوا منهم ما استطاعوا » وسبوا سبعين امرأة . 
واحتشد اهنود 5 اليوم التالي وطاردوا المسيحيين طلباً لنسائهم 
وسباياهم . وحین آحس السیحیون أن اهنود قد اقتربوا منهم ذبحوا 
النساء والسبایا وبقروا بطونهن . فلم یبقوا على واحدة منین . وأصيب 
منود بالامتعاض والخيبة والتأذي فراحوا یلطم ون آنفسهم 
ويصيحون : يا للأشرار . يا للمسيحيين ال همج ۱ لقد قتلتم نساءنا 
قتلتم آطهر كائنات الدنيا . وقتل النساء عند الهندي أكبر دليل على 
البهيمية . 


١ 


عن مقاطعة نیکاراغوا 


في ۱٥١١‏ أو ربا ۱۰۲۳ توجه هذا ا حاکم الطاغية لاجتیاح 
مقاطعة « نیکاراغوا » السعيدة . وقد اجتاحها . من يستطيع أن یتغنی 
بسعادة هذا الشعب الغفير ووفر صحته وحميد خصاله ؟ لقد كان 
سے ی ویفتن العیون تلك القری الرسومة على ثلاثة 
فراسخ أو أربعة تتخللها ا حقول . 


كانت الأرض سهلا یستحیل على سکانبا أن يختبئوا فيها . وکانت 
أرضاً خصبا تؤتي ثمرها بسخاء . ول يكن افنود ليطيقوا التخلي 
عنہا . لذلك صبروا على وحشية المسيحيين واستعبادهم لهم . فقد 
كانوا بطبيعتهم مسالمين متواضعين . وكان هذا الطاغية وصحبه قد 
ارتكبوا كثيراً من المذابح والفظائع واسترقوا واستعبدوا الكثيرين ها 
٠‏ يصعب على الإنسان وصفه وإحصاؤه . أما المذابح فترتکب وفقاً لمزاج 
الطاغية ولأتفه الأسباب . كان يأمر بذبح افنود إذا تأخروا في الرد 
عليه أو الوصول إلى قصره . أو إذا لم يجيئوه بالقمح في الوقت 
المناسب . ولم يكن هنالك هندي يستطيع النجاة من أحصنته 
الغاضبة . 
وكان يرسل جنوده في حملات لنہب القرى الهندية » ويسمح لهم 
و3 


ما أثقلت به ظهورهم . ولقد شاهدت حلة استرقوا فیها ستة آلاف 
هندي من قرية واحدة فلم یصل منهم الا ستة أحياء . آما الباقون فقد 
تساقطوا على الطرق بسبب ا حوع أو الرض أو الجراح التي آصابتهم 
والحمولة التي آذتہم . وکان الاسباني حين يرى بعضهم بسقط أرضاً 
يقطع رأسه بالسیف لكي لا یزعج نفسه بفك ال حمولة عن ظهره . 

ودات مرة ١‏ یستطع اهنود بذر القمح الکائی فشح ا موسم و 
یتوفر الخبز الکافی للمسیحیین . فنهبوا کل مؤونة ال هنود. ومات أكثر من 
ثلاثين ألفاً من الأطفال والنساء والشیوخ جوعاً ۰ کان السيحي يستولي 
الطفل ا مندي فيصبح عبداً بمجرد أن يقف على قدميه . 

ھکذا أبادوا هذه الشعوب 3 وما زالوا يبيدون . 


لقد حملوا على ظهورهم الخشب مسافات طويلة ء بل حتی الرافیء 
ليشيدوا مراکبهم . وقد مات کثبر منہم على الطريق . ۸ یوفروا امرأة 
حبلى أو طفلا . كانت الحبلى تسقط من الاعیاء وقوت ‏ وکان 
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كان ها طفلان ضحت بواحد . هکذا إلى أن یستکمل العدد 
الطلوب . وکانت هذه الخلوقات الشقية تنقل في مراکب إلى بلاد 
« باناما » أو « البرو » لتباع هناك . بذلك غادر « نیکاراغوا » أكثر من 
۰ آلف هندي کانوا یتذوقون طعم ا حریة كا آتذوقه الآن بینم توفي 
أكثر من 1۰۰ ألف داخل الجزيرة ء وذلك مما عانوه . 

کل هذا الدمار . . . في آربعة عشر عاماً . إننا لا نجد الیوم في 
کل بلاد « نیکاراغوا » آکثر من أربعة آلاف أو خسة آلاف شخص . 
وما زال الاسبان یقتلون فیهم . 


43-8 


عن ما پسمی 
باسبانيا الجديدة 


اکتشفت هذه البلاد التي صارت تسمى بإسبانيا الجديدة في عاه 
۷ وم يض عام على اکتشافها حتی ابتدأ السیحیون بقتل 
سکانها . وهم یزعمون أنهم جاژوا لاعیارها . وبين ۱۵۱۸ و١١٥٥‏ 
وصل العنف والطغیان آوجه| في بلاد ا حند . لقد نسی السیحیون الله 
ونسوا اللك ‏ كا نسوا أنفسهم . وأحب أن آنبه إلى أن التدمير 
والتفظیع والقتل والفتك والابادة في باقي البلاد افندية لا بقارن با 
جری هنا في إسبانیا الجديدة . 

وإننی آسکت عن الكثير » ولا آذکر الا اليسير ها جری بين 
۱۰۵۱۸ و۲ ۱۵ ٠‏ أي الوقت الذي أكتب فيها مذکراي هذه . 

حتی هذا الیوم من شهر آیلول / سبتمبر ما آزال أرى بعيني أفظع 
آعال العنف . وهذا ما يؤكد ما ذهبت إليه حين قلت إن العسف 
واخور والطغیان . . كل ذلك یتزاید مع الزمن . 

بين ۱۸ نیسان / ابریل ۱۵۱۸ وعام ۱۵۳۰ ( أي في اثني عشر 
عام ) خرب السیحیون وأبادوا بسیوفهم الدموية الجرمة أكثر من 
۰ فرسخاً حول مدينة مکسیکو ء وهي مساحة شهدت خس مالك 
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آکبر من إسبانيا وأكثر سعادة وعمراناً منها . 

وکانت هذه ا مالك أحفل بالناس من طليطلة وقشتالة وفاللادولید 
وسرقسطة وبرشلونة مجتمعة . بل إن هذه المدن جیعاً لم تكن آهلة 
بالسکان كا هي حال ا مالك ا مندیة حول مکسیکو . وفی هذه الأعوام 
الاي عشر قتل الاسبان اکر من أر بعة ملایین من الأهالي نساء 
وأطفالا وشباباً وشيوخاً أو أحرقوهم آحیاء . وأكرر هنا: لقد ظلت هذه ‏ 
الوحشية منتظمة طوال ما يسمونه بفترة « الفتوحات ١ء‏ وهي ف الواقع 
اجتياحات عنيفة شنها طغاة أجلاف يدينهم قانون الله وقوانين البشر . 
إننا لا نستطيع أن نقارن هذه الوحشية بكل ما فعله الأتراك من أجل 
تدمير الكنيسة السيحية ! إننی لا أتحدث هنا عن الذين يموتون يومياً في 
ظل العبودية الفظة » أو في ظل التعذيب والتنكيل » فليس هنالك لغة 
أو قدرة أو براعة بشرية تستطيع سرد هذه الوقائع المخيفة التي تجري في 
بلاد الهند يومياً على أيدي هؤلاء « الزوار » الذين جاؤوا إلى هذه 
البلاد » هؤلاء الذين یعترون عدواناً خطبراً على بنی الإنسان . 

والواقع أن تفسير بعض هذه الأعمال الوحشية مستحيل مها بذلتٌ 
له من جهد وصرفت له من وقت » لکننی سوف أتحدث عر ذلك فى 


السیحیین تظلله الهيبة وحیط به احلال . ودعا اهنود ضیوفهم الاسبان 
لینزلوا فی بیوتبم وقصورهم . غير أن الاسبان کانوا مصممين على 
المجزرة التي کانوا يسمونها « عقاباً » لبسط الميبة وترویع السکان 
وتخويفهم . وكانت هذه سياسة الفتح الإسبانی : أول ما يفعلونه 
عندما یدخلون قرية أو مدينة هو ارتكاب مجزرة حیفة » مجزرة جماعية 
ترجف منها أوصال هذه النعاج المرهفة . 


ونادی الإسبان كل أسياد المدينة ونبلائها ليسجنوهم فوراً » ومن 
غير أن يعلم بذلك أحد من الطلقاء . ثم طلب الإسبان ستة آلاف 
هندي ليحملوا بضائعهم . وحين جاؤوا سجنوهم كذلك في باحات 
المنازل . إن مشهد هؤلاء الهنود وهم يستعدون لحمل حقائب الإسبان 
وبضائعهم يثير الشفقة والأسى › فهم يجيئون عراة ليس عليهم إلا ما 
يستر عوراتبم » ويحملون معهم شباكاً صغيرة فيها طعامهم المتواضع › 
ثم يقرفصون جمیعاً كالخراف الوديعة . وحين تجمع انود أغلق عليهم 
الاسبان الأبواب وشددوا عليها الحراسة . ثم استلوا خناجرهم وبدأوا 
بذبح هذه النعاج » فلم ينج منهم إلا القليل . وبعد يومين أو ثلاثة 
رأينا بعض اهنود يخرجون أحياء ملطخين بالدم . وكان هؤلاء الناجون 
قد اختبأوا تحت القتلى ( ونجحوا في الإختفاء لكثرة القتلى ) . وراح 
هؤلاء الناجون يسترحمون الإسبان ویستعطفوہم أن لا يقتلوهم . . 
سدى » فالاسبان لا يعرفون الشفقة أو الرحمة ولهذا قطعوهم إرباً 
إرباً .. . 
بعد قتل ستة آلاف هندي أمر القبطان بإخراج الأسياد الذين 
كانوا موثقين بالنير » وعددهم أكثر من مائة » ثم أمر جنوده بإحراقهم 
أحياء . لكن ملكهم استطاع أن يفك وثاقه فهرب مع عشرين أو 
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لائین » وربا آربعین من رجاله » واختبأوا في معبدهم الکبیر « كوه ) 
الذي يشبه القلعة . وقاوموا نارآ كاملا . ولکن عبثاً مقاومة الاسبان 
بہنود عزل من السلاح . لقد آمر القبطان الاسباني بإحراق العبد ومن 
فيه . وکنا نسمم صراخ الرجال وهم مجترقون : آه من هؤلاء 
الأشرار . ماذا فعلنا لکم ؟ لماذا تقتلوننا ؟ إن زعيمنا الأكبر 
« مونتیز وما ) في مکسیکو سوف ینتقم منکم . وقيل لي إن القبطان کان ۔ 
يعني عندما کان جنوده پذبحون اهنود . وینشد : 

« هانيرون ینظر إلى الحريق 

المشتعل بين روما وصخرة ترميا 

الأطفال والشیوخ يصرخولن 

وهو لا يشعر بشیء ) . 

وقام الا سبان مجرره آحری ف مدینه تساکا 1 وهي آکر من مدينة 


ومن هناك توجهوا إلى مکسیکو فارسل إليهم ملکها الکبر 
« مونتیزوما » بألوف اطدایا » وأمر باحیاء احفلات على طول الطریق 
ااع مه اا ة» تب ه ul al‏ مرا أ مسا له را ۳ ا 


وحين علم افنود بذلك قرروا إحياء ا حفلات حول القصر إكراماً 
للكهم الوثق بالسلاسل . فعسى أن تشفم له آفتهم ‏ کہا آقاموا 
الرقصات والاحتفالات في کل آنحاء الدينة . ولبس انود في هذه 
الناسبة أجمل ثياءهم وأغلى حلیهم > واشترك في ذلك أكثر من ألفي 
شريف ونبيل : صفوة القوم . عندها وجه القبطان الاسباني رجاله إلى 
ختلف أنحاء المدينة حيث كانت الاحتفالات بحجة أن ا لحنود يرغبون 
في مشاهدتها » وأمر جنوده بالانقضاض على ا نود فی ساعة معلومة . 
وبینا كان امنود يرقصون ويغنون صرخ القبطان : « عليهم يا قديس 
جاك . يا قديس جاك عليهم » ! وابتداً السیحیون بتمزيق تلك 
الأجساد اليانعة البضة بسيوفهم » وسفك تلك الدماء الكريمة . لم 
يتركوا هندياً واحداً على قيد الحياة . وكذلك فعل باقي الجنود . 


مشل هذه الافعال شرت الرعب وأشاعت الذهول فِ هذه 
الشعوب البريئة . وأصابتهم الحسرة والمرارة . ولسوف تبقى هذه 
الشعوب تنشد أساها في أغانيها الوطنية ورقصاتها حتى نہایة العالم . 
ولسوف تندب ما أصاب سلفها الشريف النبيل من فجائع . 


حیس سمع باقي اهنود مپذه الوحشیة تاروا على الرغم من أنهم 
تحملوا سجن ملکهم بکل تسامح . وکان اللك قد آمرهم بأن لا 
یعتدوا على المسيحيين ولا یقاتلوهم . لکنہم لوا سلاحهم وانقضوا 
على الاسبان » وجرحو' كثيراً منہم . وکانت تلك هي الرة الأولى التي 
يدافع فيها اهنود عن عن أنفسهم . . عند ذلك أخرج الإسبان اللك 
« مونتیزوما ) من سحله وأصعدوه إلى الشرفة وهم حملون الخناجر 
ومپددون بذبحه . وأمر الملك سعبه بالقاء السلاح وعدم اهجوم على 


۱ 


القصر . آما افنود الذين ملأهم الغضب والحزن على العدد امائل من 
فتلا هم فراحوا یہددون بانتخاب ملك جدید یقود معارکهم 


ومع ذلك فقد اضطر ا نود إلى وقف المعارك أربعة أيام > لكنهم 
عادوا في اليوم الخامس وقاتلوا ببسالة وبطولة ما اضطر الاسبان إلى 
الفرار من المدينة والنجاة بجلدهم . وحين علم امنود بذلك قتلوا 
الكثير منهم على الجسور المؤدية إلى البحيرة . وإنني لأشهد بأن دفاع 
هذه الشعوب كان عادلا جداً ومقدساً جداً . إن كل عاقل يقر هذا 
الدفاع ویدعمه . 


وما لبث السیحیون أن عادوا إلى الذينة مدججین بالسلاح ‏ 
دغاروا عليها روا تعذيب أهلها تعذيبا لیس له مثيل ؛ وقتلوا 
أشرافها أو أحرقوهم أحياء . وقد نالت مكسيكو القسط الأوفر من 
الدمار والتعذيب اللذين امتدا عشرين فرسخاً بعيداً عن مكسيكو . 
ثم اجتاح الطاعون مقاطعة « بانوکو» المكتظة بالبشر فلم یکتف 
الإسبان با فعل الطاعون بل أتبعوه بمذابح مخيفة . 


ودمر الاسبان أيضاً مملكة « كوتوتيبيك » و« بیلسینخو » 


اا تا تس و تد لد نمی 


لقد وجه هذا الطاغية قبطانین یبزانه وحشیة وجبروتاً إلى مالك 
عظيمة مزدهرة وشعوب سعيدة تسكن بلاد « الغواتی‌الا » ا حافلة 
بالبشر والتي تفع على بحر الجلوب . وال بلاد « ناک و» . 
و« هندوراس » أو « غوامورا » على بحر الشال . وکان قلبا هذين 
القبطانين كقلب الطاغية لا يعرف شفقة أو رحمة . 

وكانت المملكتان متجاورتين . لا تبعد حدودهما مائتان أو ثلاثائة 
فرسخ من مكسيكو . ولقد وجه هذا الطاغية قبطانه الأول برا ء ووجه 
الثاني عن طريق البحر . وأصحب كل منہم ء بعدد من الفرسان 
والمشاة. وقد تفنن هذان ا باران في الإجرام والإثم والخراب والظلم 
والفتك والوحشية ما سيروع القرون الحاضرة والمقبلة ويصيبها با حول . 
وما لا تستطيع الكتب الكبيرة أن تستوعبه ( وأخص القبطان الذي 
توجه إلى غواتيالا ء لأن الثاني عوجل بالموت ) . إن أحداً من البشر 
لن يستطيع أن يحصي كم قتل هذا الوحش . أو مساحات الأراضي 
التي أقفرها من البشر . أما القبطان الذي توجه بحراً فقد نہب قرى 
الساحل وطرد أهلها . وف متملكة « يوكاتان » الواقعة على طريق مملكة 
« ناكو » و« غوامورا » جاء اهنود لاستقباله بالترحاب والهدايا ء لكنه 
كغيره من الإسبان لم يحفل بهم بل وجه جنوده لتدمير القرى وقتل 
أهلها . وقد حدث أن تمرد أحد جنود القبطان وسبقه إلى الأراضي 
القريبة من غواتيالا ء فنهبها وأحرق آهلها أحياء . وقد ارتكب فظائعه 
على مساحة أكبر من ۱۲۰ فرسخاً . ولا لحق به قبطانه لم ير إلا الدمار 
والقتل . أما من تبقى من اهنود ونجا فقد امتلأ بالنقمة وهجم على 
الإسبان ء فنشبت معارك دموية بین الطرفين . 

وظل الإسبان يعيثون فساداً وخراباً من عام ۱۵۲6 حتى ۱۵۳۵ 


و 


ویصدرون العبید إلى إسبانيا بالسفن ‏ ویتقاضون لقاءهم النبيذ 
والثیاب والاغذية . 

ولقد مررت بہذہ ا مالك في طریق العودة ء وکاد قلبي أن ینفطر 
لرژیتها خراباً آقفر من أهله . لقد قتل الاسبان خلال الأحد عشر 
عاماً أكثر من ملیوني شخص في هذه البلاد . وترکوا أقل من ألف 
شخص في مساحة تتجاوز مائة فرسخ مربع . وإنهم ماضون في القتل 
یوما بعد یوم ومستمرون في الاستعباد . 


عن تملكة غوانیالا 


لم يكد القبطان يصل إلى هذه المملكة حتى ارتكب مجزرة كبيرة › 
وبرغم ذلك فقد هب أكر أشراف المملكة لاستقباله والترحاب به . 
وجاء على محفة تواكبه الأبواق والطبول في موكب مهيب › وجاء معه 
كثير من أشراف مدينة « التاتلان » عاصمة المملكة . وأهدى اهنود 
للإسبان الغالي النفيس . وأقاموا لهم مأدبة كبيرة . ونام الاسبان ليلتهم 
تلك خارج المدينة لأن ذلك أكثر أماناً . 

وفي اليوم التالي نادى القبطان كبير الأشراف وكثيرين غيره فجاووا 
حميعاً كالنعاج الوديعة . وسجنهم القبطان حميعاً › وأمرهم بإعطائه كل 
ما يملكونه من ذهب . وأجابوه أنهم لا يملكون ذهباً لأن أراضيهم 
خالية منه . عندها آمر جنوده بلحراقهم من غير ذنب أو حاکمة ۱ 

وحين علم باقي الأشراف بذلك هربوا من القری و جاوا ال 
الغابات وأمروا أبناء شعبهم أن بخدموا الاسبان كما يخدمون أسيادهم › 
وطلبوا إليهم أن لا يعلنوا عن مكان اختبائهم . وانصاع الشعب لامر 
أشرافه ء فلاقوا الاسبان بالترحاب والطاعة . غير أن القبطان لم يعنه 
من ذلك شيء وطلب إليهم أن يكشفوا با أشرافهم . فلا أبوا قتلهم 


۵ ۵ 


بے 


جميعاً. وكان كلما جاء فوج منهم إليه معلناً طاعته سأھم عن 


اشرافهم . ثم قتلهم . 

ومع الزمن حدق الااسبان وبرعوا ٤‏ فن القتل والذبح 3 وصاروا 
يفعلون ذلك بطريقة أسرع ووقت أقصر . وأذكر أن الإسبان دخلوا 
مرة إلى قرية كبيرة قوية ( وكان سكانها واثقين من براءتهم ووائقین من 
أنفسهم ) فلم ينصاعوا لما طلب الإسبان منہم » فاجتاحها الإسبان 
وقتلوا من فيها في أقل من ساعتين . 

وحی رأى اهنود أنهم لن يستطيعوا أن يستعطفوا قلوباً هذه 
الاسبان » قرروا الانتحار . كانوا شبه عراة ء عزلا من السلاح » 
جهنمية تقاتل فوق الأحصنة وهم مشاة حفاة . وما لبث افنود أن 
اخترعوا طريقة لاذی الاسبان . کانوا پیشون حفراً صغيرة على 
الطرقات التي يسلكها الإسبان بأحصتتهم ۱ وكانت هذه ال حفر ملا 
بالأوتاد المسنونة الحادة لقتل الأحصنة . كما كانت تغطى بالعشب 
للتمويه . وانطلت الحيلة على الاسبان مرة أو مرتين ء ثم سرعان ما 


وأذكر فظاعة أخرى ارتکبها هذا القبطان من بین ما ارتعبه من 
سان سلفادور تقريباً ۱ كانت أرضاً سعيدة تشرف على معظم الساحل 
الذي يمتد 40 فرسخاً على بحر الجنوب . ولقد خرج أكثر من ثلائین 
آلف هندي من العاصمة « کوزکاتان » لاستقبال الاسبان . کانوا 
حملون معهم الدجاج والاغذية . وبعد أن أخذ الاسبان اضدایا آمر 
عبدا هند . ۱ سح نشت تشتت اسر هؤلاء اهنود الأبرياء بین هذا اخندي 


بعد ذلك طلب القبطان من الأشراف أن يحضروا له ذهبهم . 
وکان هذا آول ما یطلبه الاسبان ء فقال هم اهنود إنہم لا یلکون منه 
الکثیر . ثم جمعوا لهم عدداً هائلا من الفژوس النحاسية الطلية 
بالذهب ( وکانت هذه أدواتهم الرئيسية ) . لکن القطان استعمل 
محكاً فعرف أن الفؤوس من نحاس وأنها مطلية بالذهب طلاء ‏ هلا 
آمر جنوده بتصدیر هنود هذا البلد عیدا إلى ) البيرو » . وكان باز 
غضباً وبصرخ : فلیذھب هلأ البلد إلى ا ححیم . ولترحل ما دمنا لم 
نجد ذهباً ۱ وقاوم بعض آولئك المساكين ء فشن عليهم الاسبان حرباً 
صار یه ودبحوهم نم عادو | ال } الغواتيالا 4 حیٹ کانوا قد شیدوا 
لانفسهم مدينة آنزل الله علیها عذاب الطوفان والحريق وحاها عن 
بكرة آبیها . 

وکان ا منود یقدمون آولادهم ( الصبیان والبنات ) للإسبان الذین 
ملاوا منہم سفناً کاملة . آما من كان يرفض تقدیم آولاده فکان 
يقتل . ولقد قتل هذا القبطان الجرم هو وأخوه أكثر من أربعة ملايين 

۷ 


أو مسة ملایین نسمة بین عام ۱۵۲6 و ۱۵4۰ . وإنهم ما زالوا یقتلون 
الأحياء الباقین . ولسوف یستمرون في القتل . 

والیکم واحدة من فظائع الاسبان , 

مرة كان هذا القبطان متوجهاً إلى ا خرب بجیش من عشرة آلاف 
أو عشرين ألفاً . وكان معه عدد كبير من الحنلود الذين ساقهم 
( عبيداً ) بعد تعذيبهم . وكان القبطان لا يقدم لرجاله الطعام » لكنه . 
سمح لمم بأن يأكلوا الهنود الذين معهم أو الذين يلتقطونهم أثناء 
الغارات على المدن والقرى . هكذا صار معسكره أشبه بمسلخ يتراكم 
فيه لحم البشر. كان الرجال يقتلون الأطفال ویشوونہم . وكانوا 
يقتلون الإنسان من أجل أن يأكلوا لحم كفيه وقدميه قائلین إنها أشهى 
لحم الإنسان . وحين عرف سكان الناطق القريبة بهذه الأعمال البهيمية 
أصيبوا با ملع ولم يعرفوا أين يختبئون . 

وقتل هذا الطاغية من اهنود عدداً كبيراً بطريقة أخرى . كان 
يحمل عليهم قطع الخشب الكبيرة ليبني منها السفن . كانوا يحملونها 
مسافة تبلغ ۱۳۰ فرسخاً . كما كان يحمل عليهم قطع المدفعية 
الثقيلة » فكانوا يموتون على الطرقات . وكان يملأ السفن بافنود الذين 
مث ل سوعاً ‏ عطثغاً والح أق ل ان اث وصفت کا فظائثه هذا 


عن اسبانيا الجديدة 
في بانوكو وجاليسكو 


لم تقتصر مذابح الإسبان على الالك التي ذكرناهاء ففي عام 
٥‏ دخل طاغية جديد إلى مملكة و بانوكو» فقتل الکشیر ء وساق 
عدداً هائلا من الحنود ا حمر إلى جزيرة كوبا لبيعهم . وقد أحضر واحد 
من جنود هذا الطاغية ثانية آلاف هندي ليبنوا سوراً لأرضه . وقد 
سقط معظمهم موق من الجوع . وكان الجندي يبيع كل مائة هندي 
بحصان . 

وتوجه هذا الطاغية إلى تملكة « ميشواكان » التي تبعد أربعين 
فرسخاً عن مكسيكو » وكانت مثلها سعيدة وحافلة بالسكان . وخرج 
ملك المنطقة مرحباً به » وقدم له الهدايا النفيسة والحلي . ولكن 
الطاغية كان يسمع أن هذا الملك شديد الغنی وأنه يلك كنوزاً من 
الذهب والفضة . لهذا أمر بتعذيبه إلى أن يسلم كنوزه . وجيء بالملك 
فأوثقت قدماه » وربطت يداه إلى لوح من السندیان ء ووضعت تحت 
قدميه محرقة » وأوكل بتعذيبه واحداً من الزبانية الاسبان . كان هذا 
ا حلاد یغمس خرقاً بالزيت المحمى ويرش بها جسد اللك لیشوی 


۹ 


مه جيداً . وکان جلاد إسباني آخر یقف آمام اللك . ومعه کلبه 
السلوقی يجه على لحم اللك ویهیجه على التهامه . هکذا عذبوه إلى 
أن أنقذه أحد الرهبان » لکن السکین توفي من حروقه . 


واکتشف هذا الطاغية أن امنود يخبئون آصنامهم خوفاً من 
الإسبان الذین کانوا یسرقونها ظناً منہم بأنها مصنوعة من الذهب . 
وکانوا يخفونها لأنهم لا یؤمنون باله الاسبان. وأغار الطاغية علیهم ‏ 
ذات ليلة فنہب أصنامهم بعد أن عذبهم آشد العذاب . وحين اکتشف 
أنها ليست من ذهب » آجبر آشراف القبائل على شرائها با یلکونه من 
ذهب . وقبل الأشراف ذلك لأنهم کانوا یعبدون هذه الاصنام 
ويقدسونها . تلك هي آفعال الاسبان وطريقتهم في عبادة الرب . 


ودخل هذا الطاغية إلى مقاطعة جالیسکو» التي كانت تعج 
بأهلها كا تعج خلية النحل ء وقتد قراها على أكثر من سبعة فراسخ . 
وحین علم انود بمقدم الاسبان خرجوا إليهم مرحبین حملین باهدایا 
النفيسة والذهب . وأقاموا للاسبان الاحتفالات . وهنا فعل الطاغية 
ما فعله في امالك الأخری . لقد أخضع اهنود للتعذیب لیحصل على 
ما بعتيره اما له » أعن, الذهب . وارتکت الاسبان هنا أيضاً ما ارتکبوه 


الاسبان » فکانوا یقطعون آلسنة اهنود ویطعمونہا إلى الکلاب . وقیل 
لي إن هذا الطاغية قد أحرق ۸۰۰ فرية في و جالیسکو؛ ۽ سی ا 


ببعص الصخور لكن الاسبان فتلوهم لاہ كالعادة 1 ا مد ححن 
بالسلاح ۱ 


ھکذا اکتشف السیحیون الاسبان بلاد اهنود و هکذا فتحوها ۰ 


انه لیحق للھنود > باسم کل ا حقوق والشرائع والقوانین 
الطبيعية والس‌اوية البشرية أن یقطعوا الاسبان تقطيعاً . لو ملكوا 
السلاح الکائی والقوة اللازمة . 

كان الإسبان طوال هذه السنين يكتبون ویزعمون أن الله آرسلهم 
لفتح هذه البلاد التي كانت آمنة مطمثنة ء وان الله هو الذي نصرهم 
على هذه الامم ۱ وکانوا خمدون الله ٤‏ صلواتهم ويشكرونه لأنه 
أعطاهم كل هذه الخيرات ولأنهم قاموا بكل هذا الطغيان . إنهم 
يفعلون ذلك کے كان الطغاة اللصوص الذين قال عنہم النبي زکر با : 
« مبارك هو الرب . لقد صرنا أغنياء » . 


5١ 


عن تملكة ١‏ يوكاتان ) 


بفضل الریاء والکذب الذي كان يبدي) لملك قشتالة فقد تم 
تعیین طاغية إسباني حاکماً على تملكة یوکاتان . وکانت هذه المملكة 
أغنى بالثار والفواکه والأغذية من مملكة مکسیکو . کذلك كانت 
أغنى بالعسل والشمع من كل بلاد الهند الأخرى . وكان حیطھا حوالى 
دلائ ئة فرسخ . 

أما أهلها فكانوا لطافاً ظرافاً ۷ يعرفون الشر والاوثم 5 وکانوا 
أصحاب حكمة وأدب جم . كان شعباً يستأهل أن يعرف الله 
ویعسده . وكان 2 وسح الإسبان أن یشیدوا ي هذه البلاد مدنا 


3 


(۱) تقول بعثة « روي فرایتس » التي أعادت اکتشاف النطقة في عام ۱۹۸۲ آنها اکتشفت 
بالقرب من يوكاتان ۱۱۲ موقعاً من حضارة الایا . يدل بعضها على نظام ري 
متطور » ما يجعلك تتأكد من أن هذه المنطقة كانت عامرة بھلایین البشر . ويقول 
فرایتس أن المنطقة كانت تشهد زراعة متطورة . أما بیتر هاریسون عالم الآثار من 
جامعة نيو مکسیکو ) فقال إن عدد سكان يوكاتان كان أكثر من ۱۵ مليوناً . وهذا ما 
يؤكد على أن تقديرات « لاس كازاس » كانت متواضعة إذا قارناها بالواقع . 
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لم یکونوا يستأهلون ذلك بسبب جشعهم وذنوهم العظيمة وتوحش 
طبائعهم . 


وأقدم هذا الطاغية على شن ا حروب الضارية على هذه الشعوب 
البريئة الطيبة التى لا تؤذي ولا تعتدي على أحد . كان معه ثلائےائة 
جندي . وبا أن الأرض هنا لم تكن غنية بالذهب كما هي الحال في 
المناطق الاخری فإن هذا الطاغية استخرج الذهب من أجساد هؤلاء 
المساكين وأرواحهم التي ضحى المسيح من أجلها . فمن لم يمت بسيفه 
مات باستعباده . كان يقايض مهم ؛ فيبيع منهم العشرات لقاء شيء 
من الخل » أو لحم ا حنزیرء أو ملابس ء أو أحصنة . أو ما يحتاجه 
هو ورجاله . وكان يقدم خمسين صبية هندية مقابل قنينة زيت أو 
نبیذ . وكان سعر الفتيان مماثلا لسعر الفتيات . ولقد رأيته يبيع ابن 
أمير هندي بقطعة من ا حبنة » ومائة هندي مقابل حصان . لقد مارس 
هذا الطاغية وحشيته طوال سبع سنين » فقتل وأفقر واجتاح من غير 


شفقة أو رحمة . 


ولن يصدق أحد کل ما جرى من وحشية وجور في « يوكاتان ) . 


رم kK‏ تكس ۸ ۲ ار و - 4 و سر ماه 1 i e‏ 


وقبل أن یغادر الاسبان هذه الملکة سال آحدهم طفلاً ( ابن 
زعیم قرية ) أن يأتي معه لطاردة اهنود . ورفض الطفل . فقال له 
الإسباني هيا معي والا فإنني سوف آقطع آذنيك . وظل الطفل 
یرفض . عندها استل الاسباني خنجره وقطع أذنيه واحدة بعد 
الأخرى . وبما أن لصبي ظل مصراً على أن يبقى في قريته فقد جدع 
له الإسباني أيضاً أنفه وهو يضحك كأنه يقص له شعرة من رأسه . 
وقد تبجح هذا الاسباني أمام أحد الرهبان بكل وقاحة وقال انه حبّل 
عدداً كبيراً من النساء ليبيع آطفاهم ويصنع بذلك ثروة . 

ودات يوم خرج إسباني لصيد الغزلان والأرانب » ومعه كلابه 
السلوقية لكنه لم يصطد شین وبدا له أن كلابه جائعة فسرق طفلا 
من أمه فقطع أطرافه وأعطى كل كلب حصته . وحين التهمت 
الكلاب تلك القطع رمى ها بالجسد الصغير لكي تلتهمه . ذلك هو 
بطش السیحیین في تلك الناطق وتلك فظائعهم . لقد قسیت قلوہم 
فعاملوا امنود الذین خلقهم الله على صورته . وكفر عن خطایاهم 
بدمه( . ولسوف آروي ما هو أفظع من ذلك . 

ولن أتكلم عن كل الأعمال الوحشية التي ارتكبها أدعياء 
المسيحية . لأن العقل لا یستطیع تصورها لكنني أريد أن أنهي 
حديثي ما يلي : 

حين رحل الطغاة من هذه المملكة متوجهين إلى بلاد البيرو الغنية 
بالثروات المعدنية > توجه الأب « جاكوب » مع أربعة من رهبانية 


(۱) هكذا تقول التوراة إن الله خلق الانسان على صورته ا حسدیة . وكذلك تزعم 
النصرانية التاريخية أن السیح قد صلب ليفدي الناس من خطاياهم . 
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القديس , فرانسوا» إلى « يوكاتان » » من أجل تهدئة روع هده 
الشعوب والقيام بحملة تبشيرية تبدیهم إلى المسيحية » أو تهدي من 
تبقى منہم بعد المجازر التي دامت سبعة أعوام ٠‏ واطن أن هؤلاء 
الرهبان قد وصلوا في عام ۱۵۳6 . وكانوا قد بعثوا بب ببعض المنود رسلا 
هم ليسألوا الأهالي عما إذا كانوا يقبلون بقدوم الرهبان إلى أراضيهم . 
واجتمع اهنود مراراً » وحعوا المعلومات حول نوايا هؤلاء الذين يقول . 
بعضهم أنهم وأخوة » . وبعضهم أنہم « آباء » » وحاولوا أن يعرفوا 
ما يختلف به هؤلاء الرهبان عن بقية المسيحيين الاسبان » وقرروا أخيراً ‏ 
أن يستقبلوهم > شرط أن يجيئوا وليس معهم إسباني واحد . وفعلا 
فقد مضى هؤلاء الرهبان وحدهم إلى « يوكاتان » » وبشروا بالإنجيل › 
وبالنوايا القدسة لملوك إسبانيا تجاه المنود . ولقد أعجب هؤلاء بهذه 
العقيدة » وفرحوا بحديث الرهبان عن ملوك قشتالة » ( ذلك لان 
المسيحيين الإسبان لم يبشروا طوال الاعوام السبعة ) . وبعد مرور ٠٤‏ 
يوماً على تبشير الرهبان أحضر افنود أصنامهم وسلموها للرهبان 
ليحرقوها . ثم جاؤوا بأطفالهم الذين يحبونهم أكبر من بؤبؤ أعينهم من 
أجل أن هدم الرهبان إلى المسيحية ويعلموهم . وقاموا بتشييد 
را اا * ہے | || مان N‏ ایغ ف متاطعة أن ماع 


الأصنام وآن يوزعها فیقایض کل صنم بهندي أو هندية لیصیروا 
عبيداً . وهدده أنه سیعلن عليه ا جرب الميتة إذا غرد . وأذعن رئيس 
القبيلة . فوزع الأصنام على الأهالي وأمر آتباعه بعبادها . وأن یقدم 
كل رب أسرة فرداً منها لقاء الصنم . وأطاع اهنود فكانوا يقدمون 
طفلا من أطفاهم مقابل الصنم » وشاركوا بذلك في هذه التجارة 
النجسة . اچد هؤلاء اللصوص الاسبان مریضاً على حافة قره . 
وکان ب يضع أكواماً من هذه الأصنام تحت سريره . وقد طلب من 
خادمته 57 آن لا تقبل بمقايضة الصنم بدجاج او أصنام جيدة 
ثمن كل واحد منها عبد » على الأقل . 
فليتأمل المرء في جدوى مجییء الاسبان إلى بلاد المند . وهل 
عادت بالفائدة على الإسبان . وليتأمل هذه الناذج المسيحية التي 
جاءت وكيف عبدت رها وزرعت بذرة الإيمان في قلوب هذه 
:لفغو ھا از عانق ره الات افت رر شرف 
الذي صنع عجلين من ذهب ليعبدهما الشعب" . وليتأمل ما إذا 
كانت جريمة الاسبان مماثلة لجريمة مهوذا" . تلك هي أعمال الإسبان في 
. الهند وتلك هي صنائعهم . آولشك الذين يركضون وراء الذهب ؛ 
ويتعطشون له . آولئك الذين باعوا السیح وأنكروه وما زالوا يبيعونه 
" وینکرونه . 


وحين وجد انود أن ما وعدهم به الرهبان لیس الا كذباً » وحين 


(۱) الشمب بالعنی اليس اللاهوتي لا كى الا الیهود . 
(۲) بهودا . هو الذي دل الرومان على المسيح وسبب تلك النہایة التي تقول بها النصرانية 
التارية . 


۷ 


وجدوا أن الاسبان آنفسهم يبيعونهم الاصنام ويحضرونها من بلاد 
أخرى . بينا سلموا أصنامهم بانفسهم إلى الرهبان لیحرقوها ویعبدوا 
إهمآ واحدآ ء حين رأى المنود كل ذلك بأعينهم اروا جميعاً على 
الرهبان » وجاء زعماؤھم إليهم وقالوا مم : اذا خدعتمونا وأكدتم لنا 
أن المسيحيين لن یدخلوا بلادنا بعد الیوم ؟ اذا آحرقتم آفتنا ثم جاء 
مسیحیوکم إلينا ليبيعونا هذه الآهة التي أحضروها من بلاد هندية ٠‏ 
آخری ؟ هل تنکرون آفتنا وتژمنون بآلمة البلاد الأخرى ؟ . 


وحاول الرهبان أن هدئوا من روع زعاء افنود » لکنہم لم 
یستطیعوا الاجابة على أسئلتهم . ثم ذهبوا إلى زعاء الاسبان الذین 
أحضروا الأصنام وباعوها وآخبروهم بالأضرار التي ألحقوها بالمسیحیة 
فلم يصغ الاسبان إلى كلام الرهبان . آمام کل ذلك قرر ا منود قتل 
الرهبان لکن هژلاء هربوا تحت جنح الليل ء ثم عادوا بعد أن هدأت 
ثائرة ا منود » وآخبروهم أنهم غير مسوولین عن مجيء الاسبان . لکن 
الاسبان ظلوا هناك یعیثون فساداً وآثاماً برغم استعطاف الرهبان هم . 
وم یستطع الرهبان متابعة تبشیرهم بین افنود بسبب جرائم الاسبان . 
ولذلك قرروا مغادرة « يوكاتان » نہائیاً قبل أن يثور علیهم اهنود من 


عن خراج ١‏ سانتا متا ) 


كانت أراضى و سانتا مرتاء غنية بالذهب . وكان أهلها المدوه 
بارعين في استخراجه . من أجل ذلك لم يتوقف الإسبان الطغاة عن 
الإغارة على هذه المناطق بسفنهم لنهبها وسرقة أهلها واغتصاب ما 
هتلکون من ذهب . کانوا يعودون إلى سفنهم سريعاً . 

ولقد فعلوا ذلك منذ عام ١5914‏ حتى عام ١١٥۱ء‏ وذبحوا 
مثات الالاف من شعوبہا . وفی ۱۰۲۳ قرر بعض هؤلاء الطغاة أن 
يسكنوا في هذه المنطقة . وبا أن الأراضي غنیة کما أسلفت فقد تعاور 
علیها الطغاة . وکانت كلما دخلت أمة لعنت آختها وفاقتها في 
ارتکاب الفظائع . 

في عام ۱۵۲۹ جاء طاغية أسوأ من أسلافه . لم يكن یعرف 
الخوف من اللہ أو الرأفة بالعباد . لقد نہب کنوزاً هائلة ء ثم مات 
تلا على يد طاغية آخر استولی على كنوزه . وتوغل الطاغية الجديد 
ورجاله في البلاد » واجتاح وقتل وعذب حتى جمع أكثر ما استطاع 
تجميعه من الذهب . وني ذلك العام ہجو ماعن 
۰ فرسخ من أهلها . 


1۹ 


ووالله لو أنني اضطررت إلى أن اصف وأفصل في وصفي آثام 
الإسبان ومذابحهم وعسفهم وخطاياهم وكفرهم في هذه المملكة 
وحدها » وإبادتهم هذه الشعوب الآمنة البريئة لكتبت مجلدات كبيرة 
جداً . لكننى أكتفي بالاستشهاد من رسالة طويلة وجهها مطران 
و سانتا مرتا » إلى مولانا ملك قشتالة بتاريخ ۰ أيار / مايو ١55١‏ : 

« يا قيصرنا القدس . إن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ هذه الأراضى ٠‏ 
هي أن ينتزعها جلالتكم من سلطة الآباء المشوهين » وأن بها زوجا 
یعاشر ها بإحسان تستأهله وتستحقه . إن ذلك يجب أن يتم بسرعة ٠‏ 
ولا فإنها ستباد عن بكرة أبيها » لأن الإسبان يستنزفونها ويستهلكونها 
بضراوة . . إلخ » . 

ويقول المطران في مكان آخر من الرسالة : 

« لسوف یری جلالتكم رأي العين أن من يحكمون هنا يستحقون 
انتزاع السلطة منهم لكي ترتاح البلاد من آلامها . أما إذا طال الأمر 
فإن داءها سيُصبح عضالا . لسوف يرى جلالتكم رأي العين أن 
الشياطين هي التى تحكم هنا وليس المسيحيين . إن الخارجين على 
قان ن الله والملك هم الذی. بمثلونكم هنا . والحق أقول يا قيصرنا أن 


أدى ذلك إلى أن امنود الذين أوذوا في قلوهم وأجسادهم کل هذا 
الأذى ظنوا أن سبب ذلك هو الدين المسيحي والاله السيحي والملك 
السيحي . وقد صار إقناعهم بغير ذلك كمن يريد أن يفرغ البحر من 
مائه . بل صارت مناسبة يسخرون فيها من المسيح ومن دينه . إن 
امنود المحاربين حين يرون ما حل بالهنود المستسلمين يفضلون الإنتحار 
على الموت بين يدي الإسبان . وإنني أعرف ذلك عن تجربة يا قيصرنا 
الغالب أبداً » . ۱ 

ويضيف مطران « سانتا مرتا » في مکان آخر قائ : 

« إن لحلالتكم هنا خدماً اک ما تتخيلون وتتصورون . فليس 
هناك جندي واحد من الموجودين هنا لا يقول علناً إنه إنما ينبب 
ويخرب من أجل خدمة جلالتكم . وحين يسرق الذهب يزعم أن 
بعضاً منه لجلالتكم . لكل ذلك يا صاحب الجلالة يا قيصرنا السيحي 
لا بد من إفهام هؤلاء الخدم ببعض العقوبات الصارمة أنكم لا 
تكونون محدومين إذا لم يخدم الله » . 

إن رسالة مطران سانتا مرتا تظهر بوضوح ما يجري في هذه المناطق 
التعيسة وضد هذه الشعوب البريئة . إن المطران يطلق اسم المحاربين 
على آولئك امنود الذين فروا إلى الغابات هرباً من المذابح التي نظمها 
الإسبان . ويطلق اسم المسالمين على أولئك الذين نجوا من المذابح 
الكثيرة واستسلموا لرق الإسبان الجائر الظالم . حتى هؤلاء يموتون قتلا 
بعد حياة العبودية . لقد استنزف الإسبان هنود هذه المنطقة بتحميلهم 
الأثقال على كواهلهم في ا حبال الوعرة. وحين يسقط هندي خائراً من 
شدة الإرهاق یکسر الإسباني أسنانه بمقبض سيفه . فینہض المسكين 


۷۱ 


وهو یتلوی ألماً. ویصیح : اقتلنی حالا لأنتهي من عذابکم أبها 
الشیاطین . یقول ذلك . ویضع يديه على قلبه » ویلفظ الروح . 

واه لو كنت أستطيع أن أعرض عليكم معشار معشار المصائب 
ولعل الله هو الذي یفهم من سلمت عقو هم ومن بستطیعون الانقاذ . 


عن ساحل اللؤلؤ ۽ 


وباريا . وجزيرة ترینیداد 


ارتکب الاسبان فتكاً هائلا ودماراً عظیماً في المنطقة المتدة بين 
ساحل « باریا » وخليج « فنزويللا » » أي على مائتي فرسخ تقريباً . 
وفل نهبوأ هذه المنطقة وباعوا سكانها عبيداً للخارج 1 کانوا يأخذونهم 
بالحيلة » فقد كان افنود يستقبلون الاسبان بترحاب كأنهم من أهلهم 
أو أولادهم ¢ ویعطونهم ما یستطیعون ویخدمونہم على أفضل وجه . 
والحق أنه ليصعب على أن أروي ما ارتكبه الإسبان على هذا الساحل 
من ظلم وإذلال وجور » وذلك منذ عام ١01٠‏ حی الیوم ۱ إنني 
سوف أتكلم عن مثلين أو ثلاثة أمثلة ء ما ارتكبه الإسبان هناك من 
إن جزيرة ترینیداد) أكر من صقلیة . وهي جزيرة كانت سعيدة 

(۱) سرعان ما كان الاسبان يطلقون على هذه المناطق أسماء قديسيهم أو عقائدهم 
المسيحية . وترينيداد تعني « الثالوث المقدس » . آما الاسم الأصلي للجزيرة فقد 


۷۳ 


هانئة مطمئنة . إنها تلتقی باليابسة عند منطقة باریا . وقد كان أهلها 
من اُسعد سکان بلاد امند . في ۱٥١١‏ توجه الیها لص إسباني 
بصحبة ستین لصا من الشاطرین » وقالوا للهنود انبم جاؤوا إلى 
احريرة ليسكنوها ويعيشوا مع أهلها ۱ واستقبلهم اهنود کعادتہم كأنهم 
أولادهم من لحمهم ودمهم 2 وحدموهم بکشر من العطف والسعادة ۱ 
كانوا يأتونهم یومياً بطعام أكثر مما يحتاجون إليه . كان ذلك موقف . 
اهنود ف العام ا لحدید [ القارة الأميركية ] فقل كانوا يعطونهم بسخاء 
وكرم . وقد شید اهنود لهؤلاء منزلا كبيراً من خشب زعموا أنہم 
يريدون أن يسكنوا فيه . وكانت تلك وسيلتهم إلى ما كانوا یریدون ‏ 
وإلى ما فعلوه بعد ذلك . فیا أن وضع انود القش فوق العوارض 
وغطوها جيدأً ( لكي لا يرى من في الداخل من في الخارج ) هرع 
الإسبان وطلبوا إلى كثير من افنود أن يدخلوا بحجة الاسراع في إنهاء 
النزل ۱ نم نورع الإسبان داخحل المنزل وخارحه ۱ وكانوا مسلحين 
مستعدین للإنقضاض على کل هندي تسول له نفسه باشروج . أما 
العراة بقتلهم إذا تحركوا ثم أوثقوهم . وحین حاول بعضهم المرب 
لاقى مصرعه وغزق إرباً إرباً . ثم هرع بعض هنود القرية لا علموا 


جزيرة خوان على ما فعله آجابني : یا سيدي » إن من آرسلني ال 
هناك أمروني أن آتي باهنود سلماً أو حرباً . واعترف لي هذا الطاغية 
أنه لم يعرف في حياته أمه أو أباه » وان اهنود في جزيرة ترينيداد كانوا 
بمثابة الأم والاب . لقد اعترف بذلك . ولن يغفر الله له خطاياه . 
هكذا استعبد الإسبان الكثير من هنود هذه الجزيرة . 


ومرة » قررنا نحن آباء « رهبانية القديس دومينيك » أن نبشر في 
هذه الشعوب الفتقرة إلى نور العقيدة المسيحية . وتوجهنا إليها لننقذ 
أرواحها . وأرسلنا واحداً من رهبانيتنا ليكتشف البلد قبلنا ويلتقي 
بسکانہا » ويبحث عن أماكن مناسبة لتشييد الأديرة فيها . وكان رجل 
لاهوت شههيراً ويصحبه راهب آخر . وحين وصولم) استقبلها اهنود 
کأنہم ملائكة من السماء وأصغوا إلى تبشيرهما بكثير من الود واليقظة . 
کانا پبشران بالرموز لأن اهنود لا یفهمون لغتنا . وبعد أن غادر 
المركب الذي حمل الراهبین إلى الجزيرة آربی مركب آخر وترجل منه 
إسبان مستعدون للقتل والذبح . ثم استدعوا شريف الجزيرة الهندي 
الذي كان قد اعتنق المسيحية وصار اسمه « دون آلفونسو ) بفضل 
الراهبين . ولا بد من القول أن اهنود يصرون على تبديل أسمائهم إلى 

آسیاء مسيحية عندما یعتنقون الدين المسيحي . 


واذن » فبمجرد أن وصل هؤلاء الأسبان استدعوا دون آلفونسو 
وقالوا له انبم يريدون أن يحتفلوا به هو وامرآته وحاشیته على مرکبهم . 
وصعد الشريف [ دون آلفونسو ] مع امرأته وحاشیته ر کانوا ۲۷ 
هندياً ) إلى الرکب الذي سرعان ما أبحر بهم إلى الجزيرة الاسبانية 
حيث باع الإسبان الشريف افندي ومن معه عبیداً . ولا علم أهالي 


۷ 


« ترينيداد » بما جرى لزعيمهم جن جنونهم وأرادوا قتل الراهبين . 
وخاف الراهبان على حياتم) . وخافا أن لا تسمع هذه الشعوب بكلام 
الله أبداً إذا قتلا ء فحاولا تهدئة خواطر اهنود وتسكين روعهم . وقالا 
هم إا سيكتبان إلى الجزيرة الإسبانية ليعود زعيمهم وحاشيته . وقد 
کتبا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ء واحتجا ء وطالبا عبثاً » فقد كان 
الإسبان قد وزعوا امنود بينهم عبیداً . وم يكن من امنود بعد طول 
الانتظار إلا أن قتلوا الراهبين ظناً منہم بأنهما مسؤولان عما جری . 
هكذا انتقم اهنود من الاسبان » عن حق بقتل الراهبين . لم يدرك 2 
اهنود » وما زالوا غير مدركين ما بین رجال الدين وبين الإسبان الطغاة 
اللصوص من فرق . لقد مات هذان الراهبان بأيدي امنود وراحوا 
ضحية الظلم الإسباني الفظ . اما شهيدان حقيقيان . ولا شك أا 
الان إلى جوار رما في جنته السعيدة. لقد جاءا إلى هذه البلاد من 
أجل التبشیر ونشر الإيمان القدس » ومن أجل تخلیص هذه الأرواح . 
ولقد تجشما المشقات وتحملا العذاب والالام وأخطار الموت باسم 
المسيح . 

ومرة آخری فتل اهنود راهبين آخرين من رهب‌انية القدیس 
« دومينيك » وراهباً من رهبانية « الفرنسیسکان » . وکنت شاهداً على 


وكان زعیمه یسمی « هیغوروتو » وهو اسمه الشخصی واللقب الذي 
بطلق على كل زعیم أو شریف هناك . کان طیاً ودودا وان 09 
مثله یتح بالفضائل والخصال الحميدة . إذ کان کل الاسبان الذین 
يعبرون بهذا الخليج جدون عندهم حسن الضيافة والرعاية . ولقد 
أنقذ هذا الزعیم كثيراً من الاسبان حين کانوا یتعرضون للمخاطر . 
کانوا يأتون إليه » یفتلهم الجوع فيؤوهم ویطعمهم ویسفیهم . 
ويردهم إلى مأمنهم في جزيرة اللل حيث یعیش السیحیون . وقد كان 
یستطیع آن یقتلهم دون آن یعلم احد بذلك » ولکنه ‏ یفعل . بل ان 
الاسبان أطلقوا على بلاد « هیغوروتو » اسم « نزل الراحة العام » . 
غير أن طاغية إسبانياً قرر امجوم على هذه البلاد الآمنة المطمئنة › 
فتوجه إليها على متن سفینة » ثم دعا عدداً كبيراً من اهنود أن یصعدوا 
إليها . وصدق المنود أنه لن یؤذیہم » لكنه رحل بهم إلى جزيرة سان 
خوان وباعهم عبيداً . وكنت قد وصلت آنذاك إلى هذه الجزيرة . 
ورأيت ما ارتكبه هذا الظالم بحق هذا الشعب الوادع . حتى الإسبان 
الطغاة لاموه على ما فعل لأنهم فقدوا ملاذهم و« نزل الراحة » . 

وإنني أكرر وأقول إنني لا أروي إلا یسیراً من الآثام والشناعات 
التي ارتكبها الإسبان في هذه الأراضي . 

لقد ساق الطغاة الظالمون إلى الحزيرة الإسبانية وإلى جزيرة سان 
خوان أكثر من مليوني هندي بريء أعزل > التقطوهم على طول ذلك 
الساحل الذي كان يعج بالبشر . ولقد مات اللیونان كلهم بالتعذيب 
الذي لاقوه أثناء عملهم في المناجم . وإنني لا أذكر هنا العدد ال هائل 
من الأهالي الذين قتلهم المسيحيون على الساحل . إنه لمشهد تنفطر له 
القلوب حين ترى هذا الساحل الذي كان سعيداً وقد حول إلى 


۷۷ 


سباسب مقفرة . 

إنني أعلن حقيقة لا ريب فیها حين أقول أن کل سفينة اسبانية 
كانت تنقل هنود لبيعهم ترمي في البحر بثلث حولتھا على أقل 
تقدير » قبل أن تصل إلى مرساها . كان الإسبان يرمون إلى البحر كل 
هندي ضعيف أو مريض . وكان افنود يحتضرون في السفن لان 
الاسبان كانوا يرفضون إطعامهم والإنفاق عليهم . أما الطعام فكانوا 
لا جملون منه إلا ما يكفيهم هم فقط . ولذلك لم يكن يصل مر 
اهنود إلى ؛ا مرافیء إلا القلة القليلة التي استطاعت أن تصبر على الجوع 
والعطش . وقد أخبرني أحد هؤلاء الطغاة أنه نه أبحر مرة من 
٦‏ لوكايس » إلى هذه الجزيرة دون أن يستعين بخريطة أو بوصلة . كان 
تتفي جلث افنود التي ألقيت بكثة عل طول الطريق بين « لوكايس ؛ 
وبين الجزيرة الإسبانية » أي على مسافة ۷۰ فرسخا . 


وقد رأيت » مرة » مايفطر القلوب ويفتت الأكباد. رأيت 
السفينة حين وصلت إلى الجزيرة ونزل منها الهنود الذين سيباعون . 
كان الأطفال والنساء والشيوخ والرجال عراة يتساقطون أرضاً وینہضون 
ويسقطون من شدة الجوع . بعد ذلك يأتي الإسباني فيُعاملهم كما 
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القريب الذي آوصت ده المسيحية ودعا إليه الأنبياء : 


ولدى الاسبان نوع آخر من الطغيان لا يوجد له مثيل في هذا 
القرن . ولا يكن أن يجاريه أي عمل جهنمي ء با في ذلك تسخير 
ال منود لاستخراج الذهب من المناجم على ما في هذا العمل من قسوة 
ووحشية . إنني سأتحدث عن تسخير ال هنود في صيد اللزلژ . كان 
الاسبان يمسكون بشعور انود ويلقون بهم في البحر من الفجر إلى 
النجر . ويجبرونهم على أن يبقوا معظم هذا الوقت تحت المياه 
يصطادون الحار . ثم يملأون به شباكهم الصغيرة ويصعدون . 
يصعدون ليتنفسوا فقط . ويوجد إلى جانبهم عادة جلاد إسباني ينتظر 
الغواص المندي على متن زورقه » حتى إذا وجد أن افندي قد أمضى 
فوق الماء فترة أطول مما يلزم لتنفسه يمسكه جدداً من شعره ويرميه إلى 
الاع‌اق . 


وفي اللیل کانوا بربطومم إلى الارض ويوثقونهم بها حتى لا 
بہربوا . وکان افندي السکین في معظم الأحیان یغوص لصید اللؤلؤ 
فیصطاده سمك القرش وال حيتان الكبيرة » وهی حیوانات بحرية فتاكة 
كانت تلتهمهم . فلیحکم الرء بنفسه إذا كان الاسبان الذين یکرهون 
اهنود على صید الللژ یتبعون تعالیم اللہ ؟ کانوا يجبرون ا نود على 
اموت جسداً وروحاً . ذلك لأن هؤلاء الساکین يلفظون الروح بلا 
إيمان ولا قربان مقدس . كل ذلك يقوم به الاسبان جشعاً . فهم 
يقتلون اهنود بأعداد كبيرة جداً » وخلال فترة قصيرة . فهل يعقل أن 
يعيش الانسان فترة طويلة تحت الماء بدون تنفس ؟ إن برودة المياه 
سو اجسادهم . 
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أما من لم يمت تحت المياه فانه يموت فوق البر بعد یوم أو يومين 
وهو يبصق الدم بغزارة » أو یصاب بالإسهال ا حاد لکثرة ما ابتلع من 
تلك ا یاہ الباردة . إن شعورهم الفاحمة السوداء تبدو كأنها حروقة أو 
أشبه بوبر ذئاب البحر . بل ينبت في ظهورهم ما يشبه ملح البارود . 
وتتحول هذه الكائنات البشرية المسكينة إلى وحوش ذات طبيعة 
بشرية » ويخيل إليك وأنت تنظر إليها أنها كائنات من عالم آخر . لقد 
فتك الإسبان بهذا الاستعباد الجهنمي بكل هنود جزر « لوكايس » حين 
ابتدأوا بتجارة اللؤلو . كانوا يبيعون اهندي بخمسين أو مائة قشتالية 
في الأسواق العامة . والمعروف أن هنود هذه الجزر ماهرون في 
السباحة . آما حين مات كثير منهم بسبب صيد اللؤلؤ فقد استورد 
الوسبان المجرمون أعداداً كبيرة من هنود الجزر المجاورة لتلك الغاية . 


يجري في منطقة « باري » نہر یسمی ب« يايا باري » » وذلك على 
مدی مائتي فرسخ داخل الیابسة . وني عام ۱۵۲۹ جاء طاغية جبار 
إلى منابع هذا النہر یصحبه أكثر من 4۰۰ رجل ‏ وارتکب جرائم 
عديدة ء فأحرق كثيراً من البشر أحياء > وذبح بشفرة السیف عدداً 
كبيراً من الأبرياء الذين کانوا یعیشون في تلك النطقة لا یژذون أحداً 
ولا یکنون شرا لاحد . لقد آرهب الأهالي وهجرهم من بلادهم التي 
لم یترکها إلا قاع صفصفاً . ثم توفاه الله » وتفرقت لته . لکن طغاة 
آقسی منه قلباً جاءوا بعده فبزوه جبروتاً وآثاماً . وما زالوا هنالك إلى 
الآن يعيثون فساداً واجراماً ء ویرسلون إلى جهنم أنفساً فداها السیح 
بذمة . 


م١‎ 


حول المناطق البرية والساحلية 
للسماۃ بفلوریدا 


فی عام ۱۵۱۰ أو ۱۵۱۱ وصل ثلائة من الطغاة إلى هذه الناطق 
فارتکبوا فظاعات الآخرين » لعلهم ینالون ما لا یستحقونه ء متوسلین 
إلى ذلك إهراق الدم والفتك بالناس . وقد مات ثلائتهم شر ميتة › 
وانہارت علیهم البیوت التي شیدوها فوق دماء البشر . كنت آعرفهم 
جميعاً . ولقد محيت ذکراهم من على وجه الارض . ويا ليتهم لم 
يعيشوا أبداً » فقد تركوا وراءهم مناطق ترتجف خوفاً إذا ذكرت 
أسماؤهم » ويعمها القرف وافول ما سفكوه من دماء . إن أرواحهم 
قبضت قبل أن يذبحوا المزيد من انود » لكن طاغية رابعاً وصل إلى 
. فلوريدا في عام ۱۵۳۸ مع عدد من رجاله . ولم یسمع أحد بشيء من 
أخباره منذ أكثر من ثلاث سنوات » فهو لا يظهر للعيان » لكنني 
متأكد من أنه ارتكب المذابح لحظة وصوله . ثم اختفى خوفاً من 
الانتقام . آما إذا كان حياً فإنني أشفق من الخوف على أهالي تلك 
البلاد لأنه من أكثر الطغاة خبثاً وقسوة . ولقد قام رجاله بمذابح في 
عدد من بلاد الهند وفتکوا وأحرقوا . ولقد علمت بعد كتابة ما كتبت 
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آنه توفي منذ فترة » وعرفت مدی ا حرائم العجيبة التي اقترفها هو 
وصحبه الذین لا هلکون قلوباً . وهذا يؤكد ما قلته من قبل ‏ فکلما 
طال زمن الفتح الاسباني زادت وحشية الاسبان وقسوة قلوبهم . 
فبطشوا أكثر ونحروا الزید . 

وآه . . إنني مللت من سرد کل هذا الرکام من احرائم » ومن 
وصف هذه السلسلة الطويلة من الذایح ء لأنني لا أتحدث عن آفعال . 
بشر » بل عن آفعال بہائم تعيش في الغابات . 

لقد ارتکب هذا الطاغية الذابح في فلوریدا من أجل التخویف 
والارهاب » وتفنن في التعذیب ‏ فکان یربط افنود وهم یعملون ء 
عشرات عشرات . بحبل واحد . فإذا سقط آحدهم من الارهاق قطع 
رأسه وترك ال حسد على الأرض . لكي لا یضطر إلى فك ا حبل . 


وعلمت أن الاسبان دخلوا قرية فاستقبلهم آهلها بالترحاب ‏ ثم 
أطعموهم . وخصصوا لهم ٠٠٦‏ هندي لخدمتهم وحمل أثقالهم . غير 
أن الاسبان » ول یکادوا يرتاحون من وعثاء السفر ؛ بدأوا بتقطيع 
الرؤوس . ولا رأوا بعض اهنود حذراً منهم ذبحوهم بالحملة » رجالا 
ونساء وأطفالاً . وأحضر الطاغية ( كا قيا لى ) مائق هندى » ورا 


یعرفونہا عن رهم ودیهم . 


و ¥ و و 
۱ هی 3 اس 
التسشر ۰ 


Ao 


عن « ریو ديلا بلانا ) 


ابتداء من ۲ اجتاح قادة إسبان منطقة « ريو ديلابلاتا » أربع 
مرات . وكان في هذه المنطقة مالك عظيمة وشعوب وهبها الله الحكمة 
والعقل . إننا نعرف أنهم ارتكبوا فيها المذابح المريعة وأصابوها 
بالأض ار الفادحة . وما أنها منطقة نائية معزولة عن باقي بلاد افند 
فإننا لا نملك ما نضیفه على ما جری في الناطق الأخرى . غير أننا لا 
نشك في أنهم ما زالوا یرتکبون إلى الآن الفظائع التي ارتکبوها في 
أماكن أخرى فهم ملة واحدة مجرمة عاثت فساداً في كل هذه البلاد . 
وهم جميعاً يريدون الثراء والسيادة التي لا يستطيعونها إلا بالذبح والقتل 
وال : 

ولقد علمت أخراً آنهم أفنوا مساحات هائلة ومالك شاسعة من 
هذه المنطقة ء بل ارتکبوا فیها مذابح أفظع ما ارتکبوه في غبرها من 
البلاد » نظراً لنأیها وبعدها عن إسبانيا . ولقد عاشوا هناك بلا نظام 
ولا عدالة . آقول ذلك وأنا أعلم أن كل بلاد ا حند ۸ تعرف نظاماً أو 
عدالة [ مع وصول الاسبان ] . وقد علمت أنهم قتلوا حمسة آلاف 
نفس بحد السیف حين رفض اهنود تقدیم الطعام لهم . لا عن 
بخل » بل عن خوف. فقد سبق أن ذبحوا عشرات الالوف من 
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أهاليهم . ورويت لي حادثة أخرى عن هنود استدعاهم الإسبان 
إليهم الإسبان لقتلهم . واختباً ا منود وصاروا يصيحون : لقد جئناکم 
مسالمين لخدمتكم فها أنتم تقتلوننا . لتبق دماؤنا على هذه الجدران 
تشھد على موتنا دون سبب » وتشهد على جوركم . وإنه لكلام يذكر 
ويستدعى الأسف . 


عن مالك عظيمة ومناطق کبرة من البيرو 


وني عام ۱۵۳۱ توجه طاغية آخر , مع فرقة من جنوده » إلى 
مالك البیرو » وفعل فيها ما فعله الطغاة الآخرون فی ال مالك اهندية 
الباقية . كان من أكثر الطغاة اجراماً . لم يعرف قلبه الاهان » وهو 
منکر لكل قانون ء بشرياً أو دينياً . وغذا فقد أفرط هذا الجرم في 
الفظائم والذابح وني السلب والنهب » فدمر القری وأهان أهلها 
وقتلهم . وکان سبباً في الکثیر ما صاب هذه الناطق من مظالم . واننی 
على يقين من أن أحداً لن یتوصل إلى سرد ما حصل أو توضيحه . 
حتى يوم القيامة يوم يعرف المجرمون بسياهم . ولقد أردت أن أصف 
بعض هذه الفظائع . غير أنني عاجز عن ذلك . 

كان هذا المجرم قد سرق الذهب من هذه الشعوب . وفي جزيرة 
« بوما » القريبة من هذه المقاطعات › وهي مملكة جميلة سعيدة عامرة 
بالسكان » رحب الشعب وملكه بهذا المجرم وجنوده » واستقبلهم 
كأنهم ملائكة أنزلت عليه من السماء . وفي ستة آشهر التهم الاسبان 
كل ما ادخره امنود من أغذية . ومع ذلك فقد كشف اهنود عن إهراء 
القمح حيث يخبئونه إلى أيام القحط والجفاف . ثم قدموه للاسبان ‏ 
وهم ينتحبون : إنه لكم . وشكر لهم الاسبان كرمهم بأن ذبحوا من 


۸۹ 


استطاعوا منہم واستعبدوا الآخرين 4 ثم تركوا المملكة خاوية من 
أهلها . 

ومن هناك انطلق الإسبان إلى منطقة « تومبالا » في اليابسة فقتلوا 
ودمر وا ما استطاعوا . وحن شاهدوا الناس مپربون من فظائعهم 4 
الوا ام تمردون على الللك دا +م یسوا من آتباعه بعد الوم 
وحين لا يبقى لدم شيء منه يصافحهم ویقول إنہم صاروا أهلاً بان 
يكونوا أتباعاً للك إسباني . ثم يأمر جنودہ بان ینمخوا في البوق . 


هكذا يصدق امنود أ: نهم دفعوا الثمن اللازم لكي يصيروا في رعاية 
ملك إسبانيا وحمايته . 


بعد بضعة أيام جاء أمبراطور هذه المالك كلها واسمه 
« أتاهوالبا » » ومعه حاشيته , وهم بشر ليس عليهم إلا ما يستر 
عوراتهم » ویحملون أسلحة تضحك الأطفال وم کن هد 
الأمراطور يعرف بعد » كيف تقطع السیوف › أو كيف تجسرح 
الرماح » أو كيف تعدو الخيول . ول یکن یعلم من هم الاسبان الذین 
بہجمون على الشیاطن . اذا ع فوا أن لدما دنس ونضونے ما 


عليه » وسجنوه » وهو ما یزال على محفته الملكية . بعد ذلك طالبوه 
بفدية فوعدهم با یعادل أربعة ملایین قشتالية [ القشتالية عملة ذهبية 
تعادل ٤,٦‏ غرامات ] لکنه آعطاهم ما یعادل ۱۵ مليوناً » فوعدوه 
باطلاق سراحه » وم يفوا بوعدهم طبعاً. ومتى صدق الاسبان 
بوعودهم للهنود ؟ . 


وأعلن الاسبان أنهم سیحرقونه حياً ء لکن أصواتاً اسبانية نادت 
بخنقه ثم حرقه . وحين علم الأمبراطور بمصيره قال للاسبان : ولاذا 
حرقوننی ؟ ماذا فعلت لکم ؟ ألم تعدونني بانکم سوف تطلقون 
سراحي إذا ما آعطیتکم ذهباً ؟ ألم أعطكم أكثر ما وعدتکم ؟ اذا لا 
ترسلونني إلى ملککم في إسبانيا ؟ 


لکن آسئلته لم تلاق إلا جواباً واحداً : الخنق وا حرق . 


ولسوف أذكر هنا بعض الحوادث التی ارتکبها أدعياء المسيحية 
والتي نفذوها من أجل إبادة هذه ا . وأنقل هنا رواية أحد 
الرهبان من رهبانية القدیس فرانسوا . وهی رواية موقعة باسمه 
ومكتوبة بخط يده . وقد آرسل بنسخ منها إلى مالك قشتالة . وهذه 
مقاطع من النسخة التي أملكها وقد جاء فيها : 


رانا الراهب الأخ « مارکوس دونيزا » من رهبانية القدیس 
« فرانسوا» » كنت مع آول رهبان دخلوا إلى هذه المناطق مع 
السیحیین الاوائل . وإنني أعلن بأنني آشهد شهادة حقيقية على بعض 
ما رأيته بعيني في هذه البلاد ء خاصة مشاهد الغزو والطريقة التي 
عامل بها الاسبان سکان البلاد . 


۹۱ 


« إنني شاهدت بعيني . > وفهمت من تجربتي أن هنود « البرو » من 
اک ر امنود تسا حاً . ولقد تحالفوا في البداية مع المسيحيين وصادقوهم . 
ورأيتهم يعطون المسيحيين كشيراً من الذهب والفضة والأحجار 
الكريمة . کو تسم كل سا وه لموم عل أفضل 
وجه . ۸ یکن اهنود ف يوم من الأيام حاربین أو مستعدين للحرب 
بل كانوا مسالمين آمنين إلى أن استفزهم الاسبان بمعاملتهم السيئة 
وفظاظتهم . 

« وود أن أصرح ما كنت شاهداً عليه : حين دخل الإسبان إلى 
أراضي هؤلاء اهنود ( في البيرو ) أعطاهم الزعيم ) أتاهوالبا ) من 
الذهب ما قيمته مليونا قشتالية وكل ما يملكه من الأراضی ‏ وبدون 
مقاومة . عندها » وبدون سب أحرق الاسبان الزعیم « أتاهواليا 4 
ثم أحرقوا قبطانه العام حياً. واسمه « کوشیلماکاء . وكان 
« کوشیلاکا » قد جاء ليرحب بالحاكم [ الإسباني ] يصحبه زعماء 
آخرون . وبعد أيام أحرق الإسبان « شامبا ) وهو زعيم مرموق آخر 
من مقاطعة « کویتو » . علماً بانه ‏ یؤذیہم وم یذنب ذنباً . كذلك 
أحرقوا » ظلماً وتعسفاً » « شابرا » زعيم الکناریین » وأحرقوا أقدام 
أحد زعاء ر« كوت الكاء ) معذنه ط له امد لم مج 


وسجنوهم داخل منازل ثلاثة كبيرة حشروهم فیها ثم أحرقوهم دون 
أ امسن :ولك استطاع أحد الرهبان أن ( یستخرج » صبياً من 
النار » لکن إسبانياً آخر هجم عليه وسحب الطفل من يديه ورماه في 
اللهب حیث صار رماداً مع الآخرین . وفي ذلك النہار توفي هذا 
الوسباني فجاة وهو على الطریق » ورفضت أن آدفنه . إني أصرح أيضاً 
بأننی شاهدت الاسبان يقطعون أيدي افنود وافندیات » من غير 
سبب » ويجدعون أنوفهم ويقطعون آذانهم . ورأيت الاسبان يقومون 
بصید نادر » إذ كانت كلامهم السلوقية تطارد اهنود وتلتهمهم > أو أن 
الوسبان أنفسهم يرمون بالهندي إلى كلابهم السلوقية لتأكله . كما رأيت 
الإسبان ينتزعون الرضيع من بين يدي أمه » ويلوحون به في المواء » 
ثم يقذفونه إلى أبعد ما يستطيعون . رأيت تعسفاً شدیداً وجوراً كثيراً 
تملع له القلوب . ول أنجح في منعهم عن حرق المنود . وإننی أعلن 
أمام اللہ وضميري أن هنود البيرو لم يتمردوا على الاسبان إلا لأن هؤلاء 
عذبوهم شيك العذاب . 

« وإنني أصرح أيضاً > وفقاً حکایات اهنود » أن الذهب الدفين 
أكثر من الذهب المرئي » وأن امنود لم يريدوا الكشف عنه بسبب ما 
تعرضوا له من ظلم . لقد ابتذل الإسبان الله با ارتكبوه من فظائع » 
وأهانوا [ الملكة ] جلالتها بما عملوا من فساد في هذه الأرض التي 
تستطيع أن تطعم كل قشتالة . . . )1 . 

هذا هو كلام الراهب بالحرف . وقد وقع عليه مطران مكسيكو 
ددا صن ہو ما یپ ہے « ماركوس » . وما قاله هذا 
الراهب حصل فعلا بعد تسعة أشهر أو عشرة آشهر من « الفتح » حين 
كان الإسبان قلة . أما حين سمع الإسبان بأخبار الذهب فأسرع أربعة 


۹۳ 


آلاف أو خمسة آلاف منهم إلى بلاد امند واجتاحوا منطقة تتجاوز ۷۰۰ 
فرسخ 4 وراحوا بسر فول ويقتلون . ومنل تلك الفترة حتی اليوم أباد 
الاسبان بشراً آکثر مما ذكرت بالف مرة . لقد أريق دم جزء كبير من 
الانسانية دون خوف من الله أو اللك . وقتل الاسبان في هذه ال مالك 
( في البيرو) أكثر من آربعة ملايين نسمة » وما زالوا . وقبل بضعة 
أيام عذبوا بعيدان القصب البري ملكة عظيمة ثم قتلوها . وكانت 
هذه الملكة زوجة الملك « الینغ » الذي بحکم كل هذه المناطق وحين 
هرب الملك من وجه الاسبان عذبوا زوجته وقتلوها . 
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